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قال الله تعالى : « واذا اردنا ان نهلك قربة امرنا مترضها ففسقوا 
فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا » (ا) ء 

| س ا نص‌صر یح قاطع في ان هلاك الامم و ضعف شا نهاو ا نحلال 
قواها » انما بكون بالشهوات المتحكمة والاهواء المتردية » وسسيطرة ذلك 
على الذین پوجھو نها » سواء آکانوا مدیرین سيطرت عليهم اهواڙهم » 
ام كانوا قادة الافكار المسيطرين على الرآي العام » الذين يشون فيه 
الفساد » ام کانوا ذوي تقدير دنيوي وجاه لا بستمد من الفضبلة او 
الدين او الخلق الكريم » بل يستمد من النفوذ الآثم والتضليسل 
المشوث ء٠‏ ۰ 

ام كاوا من المقلدين لكل مرذول » ومهمسا تكسن فبادة الفساد 
E‏ ۾¿ فان هؤلاء هم الذسن قودون الحماعات الى الهاوية » ولا 
بدي الى حتفھا سلاح مهما کانت قوته ؛ ولا ادوات حرب مهسا یکن 
فتکها » لان کل شيء سیر بالهوی ؛ لا يجدي » وکل قوم سیرتهسم 
شهوانهم ينحدرون ولا پرتفعون ۰ 

وفى هذه الآية الكريمة ما يشير الى ان الترف هو الذي يؤدي الى 
امسق وان الفسق هو الذي يۇدي الى الدمار ء 

فعلى الذين بعملون لرفع الامة » ان يشجهوا الى الدعامة التي تقوء 
علبها »> وهي قوة النفس وسيطرة الارادة المؤمنة على الاهواء الجامحة ٠‏ 

وانه كلسا كان الترف المردي كائت القوى المنحلة » وكلما كانت 


(۱) سور الأسراء الآيسة |١‏ ؛ 


الارادة القوبة » والعزيمة الصادقة والاخلاص المنير كان النصر المبيسن 
والتاييد من رب العا مين ٠‏ 

ولا غرابة فى ان الترف هو الذي يجعل الاهواء توحه وتحکم 
وتدفع الى الانحلال » فتلك حقيقة ثابتة مقررة في علم الاجتماع ٠‏ 

ولمل ابن خلدون السلم اول من نبه لذلك فې مقدمنه المشهورة » 
فقد قرر فيما قرر ان الامم التي لم بصبها الترف » ولم تحل عزيمتها 
كثرة الشهوات » هي الامة القوية ء 

ولذلك برئ القوة الث > لشخصبة فى البادية اكثر منها فى الحضر و کان 
فى الماضى للقوة البدنة مقامها في الحروب » وسرعان ما نتشر الىدو 
اذا تجمعوا غزاة للحواضر التي تجاورهم ٠‏ 
اما الحضريون فلا يقفون امامهم » بل تنهار القوى الحضرية » امام 
بأس البادية »> حتى اذا استقروا امدا » استولى عليهم الترف » وارخت 
عزامهم الشهوات » فصاروا غرضا لمن وراءهم من البادية ۰ وھک ا 
تنش الال كى تك الذوزة الذال ة2 

وقد بقول قال منذوي الافكار التي لا تغوص وراء تعرف الحقالى: 
ليس بقوة الابدان » اذ قد تغير السلاح فصار النصر بالعلم » و بقشوة 
الدربة على ما اخترعه ابن الارض من ادوات فثاكة » وذلك فى الحضر لأ 
فى اللادية ء : 
خل دون الا شتا واحدا؛ء 


وجو اثر الترف في حل قوى العزيمة » ثم الاسترخاء الى الملاذ 


۸ 


Hi 


والشهوات » والتطبيق الذي ذكره عن اهل البادية والحضر تأخذه كمثل 
موضح او مقرب لأثر الترف في حل العزائم ٠‏ 

وان ذلك لحقيقة مقررة ثابتة تطبق فى الحماعات كلها » سواء أكانت 
هابطة في مقامها الفكري ام عالبة » وسواء كان السلاح فيا سيا ام 
رمحا » آم كان طائرة 'نخترق اجواء الفضاء » ومدافع تدك الارض 
دكا » وجاربات تمخر عباب السحر ٠‏ 


فان الترف المعسد له ائره فى كل الاحوال » والاعتصام بالداين > 
وبالاخلاق له ثمرته في کل الاحوال ۰ 

فاذا سيطر الثرف كان.الفسق عن امر الله »> وكانت الارادة المنحلة 
والعزيمة الخائرة » والحماعات الحاثرة والقلوب المتناف رة » والطقات 
المنناذة ه٠‏ 
القوة الدافعة » لان الاسلحة لا بد ان تكون صادرة عن جماعة مؤتلفة > 
وعن ارادات حازمة ٠‏ 
عقول مدركة وقلوب مجتمعة » وجماعات مثاخنة » لتطمشن النفوس ٠»‏ 
وتستتقر الاحوال ٠‏ اذ بعتقد حامل السلاح » انه يعمل لجماعة تقدر عمله 
واتحنی ثمراته وتستغلها في تفع عام » لا في الشهوات الحامحة 4 
والترف المفسد واللهو الباطٰل + 

فالانسان لا يقدم تفسه فداء لجماعته الا من يستولق بأنها » تنتفع 
بهداگه ٤‏ وتعرف ان فناءه اء لها ٭ 

ولا يمكن أل بنقدم للفداء من بظن او بعتقد ان الذين سننملعول 


۹ 


شمرة فدالهم ٤‏ بلهسون ويلعبون ٠‏ ویعیثون في الارض من غير وا 

دين او خلق او رآي عام لائم مقو ”م مهذب ۽ 
eT‏ ن الكلام في اثر الترف الذي اشار اليا 

اله > من انه السبب في انحلال الامة ودمارها وذهاب فو تچ 
و 


فمن المو كد اله مناف لسادة الاخلاق فى الامة » وانه اذا ةذ 

اخلاقها زفت عن الترف » ولم تنل من ااذ EN‏ قوی به !أب 
کو ارا حت طل الاخلاق الدينة e E‏ 
O E‏ ار دالا 

ولکن كيف تکون الاأخلاق كابحة للاهواء مائعة من الترف 

لا بد ا نخوض بكلمة موجزة في مقياس الخير والشر في ١‏ 
وفي فلسفة الاخلاق ء 

وان من الامور الى شرها علہاء الفلسفة الخافة الاجتماعة & 
القاس الخلقى » وما الضابل لما هو خلقي + وما ل س بخلقي ۰ 

فهم بقررون حقيقة ثابتة » وهو ان الخبر حکمه واحد عام ۽ ھ 


خير في امة » هو خير يمسا عداها » وما هو شر في جساعة هو شر 
الجماعة الاخرى ٠‏ 


+ te TT 


فالصدق والعدل والحیاء »> هی فضائل فی کل ران وم 
والتفاق والكذب والخيانة » والنميمة والسعاية بالفساد في الار 


1۰ 


والقتل والاعتداء بكل ضروبه د حكم القرآن انها شر في كل بقاع 
الارض ء 

وكذلك فالعدالة خير واجب ازم به الملسلم لا فرن لسن عدد وول ¡ 
وادلك قول سبحانه : 

« يا ايها الدين منوا کو نوا قوامین‌لله شهداء بالقسط ولا پجرمنكم 
شنآن قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی » (ا) ۰ 

غ م وان علماء الاخلاق يختلفون بعد ذاك في المشياس الضابط 
الاخلاق ۰ فمنهم من بقول انه الملذات 0 فکل ما هو لدیدذ طسب خبره وکل 
ا شو لبس ریب شر + 

ومنهم من قول ان کل ما فيه سمو وعلو خير » وما ليس كذاك 
فهو شر ٠‏ وهذا مقياس ليس بمضبوط > الا من قبل النفس والاحساس 
ار وى ٭ وهذا يشبه ما عند الصوضة ء 

ومنهم من بقول القياس الضمير والوجدان » ومنهم من بقول هو 
الواجسب وهكذا +++ 

وهناك مذهب مقرر وهو ان القاس هو المنفعه لأكير عدد وبأكير . 
مقدار « فکل عسل فيه نفع لاکبر عدد وباکبر قدر خير ۰ وکل عمل فيه 

ولعل هذا المذهب هو اقرب الآراء لاقوال فقهاء المسلسين «فالغرالي 
وان عبدالسلام فررا ان الاحكام الشرعة داستتقر اکا ۾ اسن انها 
حاءث لالح4 الائسان »+ 

فما بکثر فعه على ضر ره کون مطلو با » وما کر ضسرره على 


تفعه يكون ممنوعا هذا وتتفاوت المطلوبات في الطلب بقدر الضرر 


() صورة الائدة الآية ب ۸ . 


۱۱ 


من مکروه الى محرم ۰ 

۽ وبلاحظ في انفدیر المنافع افيا وان کان ايلا » فاته بدځل 
في تقدير الكثرة والقلة مقذار الدوام » فما ينقطر سریعا » وان کان کشرا 
خير منه » ما بک ون آدوم » وان كان اقل من السربع ء ولذلك يقول النبي 
صلى الله عليه وسلم : 

« حب الاعمال ادومها وان فل" ) 

« ان الله بحب الديمة من الاعمال » ء 

وان المنفعة العاجلة يقاس بينها وبين المنفعة الآجلة » وقد ترك 
النعع العاجل » ويقصد النفع الآجل »> ويكون الخير فيه ٠‏ 

فمن تحمل المشاق لنيل غرض مقصود » لا ينال الا المشاق » انما 
بأخذ بمبدا المنفعة الأجلة ء فكل مشقة تحتمل لعابة تكون في ذاتهها 
نافعة له او لغيره » يكون من قبيل الاخذ بمبد المنفعة الكاملة » الآجلة 
التي تقرها الشريعة » ويقرها المذهب الخلقي السليم ٠‏ 

ومن اجل ذلك » كانت مشقات الجهاد بفرضها حكم القرآن لسبيل 
غابة سامية » وهي حمابة الدولة » وتوفر الان والاطمشان للامة » 
وتحقشق منافعها ؛ 

وان :اخال شاق الدنيا » لما پرجى من نعيم الله في الآخرة «ولقد 
روي ان المسيح عليه السلام قال : 

« طوبى لمن ترك شهوة حاضرة لموعود غائب لم يره ) ٠‏ 

٥‏ مضینا على شاطیء ء البحوث الخلقية » وما تنتهي اليه من ان 
المنافع لاكبر عدد مطلوب » وهو بتقارب ما لفرره الشريعة .خي .جملة ما 


۱۴ 


اسنبطه علماؤها ٤‏ مقياس صحیح للاخلاق 4 والاحكام الشرعية المارلة ه 


اولهما _ ان اللذات العاجلة التي يدفع البها الترف المدمر الاخلاق » 
ا ق ا ی ا و ار 
القرآن في محکم آباته ۰ 4d‏ 

انيهما - ان النفع العام مطلوب بحكم الشرع » وان كلن ما بتنافى 
مع النفم العام لاکیر عدد شقوض دعائي الأخلاق ٠‏ 

وان الذين قدمون نمو سهم واموالهم » واقلامهمم » والسنتهم » 
يقوموا بذلك لاجل الامة ٬لا‏ لأجل شخص معين ٠‏ 

فهم خدام لهذا الشخص » وان قدموه للامة » وهم خدام الحق 
والواجب » وبذلك تسمو نفوسهم » وتعلو مكانتهم عند الله وعند الناس» 
وان قدموه لاجل شخص فهم الاذلون » ولمم من خلق العبيد قرب ٠‏ 
والعزيز من يخدم الحق لذات الحق٬لائه‏ عبد لله تعالى » ولس عبدا الاحد 
لحن فيه ؛ 4 

اول هذه الامور ان الترف فساد وضد مكارم الاخلاق؛ لاله اثرة 
وانانية » والفضيلة تمع عام وايثار » وان الترف ادا ساد في امسة مع 


اخلاقها » وتقطع آحادها » وتنا بدوا واتفرقوا ۰ لان کلا لا نظر الا الى 
نمسه وما بحدها ولا بخرج عن دال رهما ء 


۱۳ 


وفی الح انما لا تكون امة مجتمعة مۇتلفة » بل تكون افطاءا 
مندأبرة مشنايزة * وان الترف وسيطرة الإهواء والشهوات مز ينان ۷ 
تعالى ٠‏ ووراء ذلك النار ءوقد قال سبحانه وتعالی : 

« فاذا جاءعت الطامة الكبرى ٬بوم‏ ند کر الانسان ما سعى » ویرزث 
الجحيم لمن یری > فاا من طنى وار الحياة الدنيا فان الجحيم هسي 
دی واما متی خاف مقام ربه واهى التفس عن الهوى فان الجنة هسي 
المأوى ()» 

وهل نحن في مجشمعنا الاسلامي عامة والعربي خاصة » قد تجنبنا 
مثارف الحباة ولم أخذ منھا الإ سقدار استرواح النفس 7 

الجواب على ذلك أخذه من حاضر معاین وشاصد الم * 

انظر الى ما يداع في وسائل الاعلام من صور عاریات او شه 
عارياٽ » ومن لهو عابث ومن مثيرات لاحط الغرائر » ومن شغل شبابنا 
وبناتنا بالمغريات , 

لد کا تجسسه شرا واحدا وهو الانعماس ئ الشهواث والدعوة 
بها ء والاغراء وتسهيل السبل لملء النفس منها ٠‏ فاذا مع هذا شر خر » 
وان بدرع بارادات قوبة فعالة ؛ 


وهل سکن ان پتکون جیچل من شعبمنحل الارادة سبطر عله 
الموى » وشغاته متارف الحاة ۴ 


(1) «سورة النازمات ا3يات ۲۲ ۸ , 


۱€ 


انه لا بد من عزمة صادقةيقوم ها المسوولون في الدولة 4 لبسنعوا 
بامر صارم » لیکون جيشس ن ا ا سه بريد ما فل 
وبفعمل ما بریدكء 


ذلاگ 


وقد يقولون ان الامم التي نقلدها في دا سك الترف المعري قوبة » 
ادر عت a‏ اا افر الما ل والحدید » ولکنها 
۳ تدرع بالاخلان الانسانية العالىة والعزاثم القودة ء 


ونری ذلك واضحا في معار کم ۰ الم تر الى دولة قوبة سالا 
وسلاحها وكثرة عددها » وسعة سلطانها » قد قف حالرة في معر که بذوب 
2 فیا دوبان الثاج في مکان حار + امام علالفه من ا عير ة 
ی عددها لسا » الأ انها مدرعة بارادة وعزيسة ٠‏ فتتص دى لتلك 
u‏ وتحرج موقفها الى حد ما , 


۷ - الامر الثاني انه لا یمکن تطسی قانون الاخلاق تطسقا سا 
الا بايمان صادق ٠‏ والطاعة لاوامر الله ونواهه » و تلخد الآهبة ونفوض 
الامور من بعد ذلك لله « فلا بد من طاعة مۇەنة وننفيذ لاحكام الشر ع 
جملة واتفصيلا » فهي الملضسنة لاحکام الله تعالى والاخلاق ٠‏ 


فالناس يرون الخير في ّ الله وحكم الاخلاق ٠‏ وان الواقع في 
بلادنا انه بتجه بعض العاشين الى ان بجملوا الدين اوا ¢ 
ودخرجوا القرآن غلی شمو ات + بوافق هواهم من السنة شعو نه ٠‏ 
وما بخځالفها بردونه ؛ وبلوون السنتهم > ولعسث اقلامهسم دسا سسسو نه 
ئل ورا + 


فهؤلاء خير منهم من لا بتعرض للدين بقليل ولا كبر » لانمسم 
در ندون الدين على هو اهم ¢ Ys‏ ردول ال کون هواهم في طل الا 


1o 


کا قال صل الله عليه وسلم : 

« لا یؤمن احدکم حنی یکون هواه مسقا لا جئٽت به » ۰ 

۸ الامر الثالث الاستقامة والامانة » فالامانة » تولد الثقة » والثقة 
تجمع القلوب ٠‏ والاستقامة تجعل المؤمن كالسيف تتكشف علده 
اللات ء 

والاستقامة اساسها الاخلاص ٠‏ فان الاخلاص يجمل النفس تشرق 
بالحكمة » وتنطلق بالحق وتعمل به » وتكون المعاملة الجسنة مع الناس ٠‏ 
ورمون السلرك السب : 

ولقد سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم ان يوصيه بوصيۀ ٤وا‏ 
فول فرلا فه فة انرم :فال عله الان 

« قل منت بالله واستقم » ء فهل سارت على الامانة امورنا التي 
لا تستقیم الا بالامانات با تری ؟ اللهماصاسح امورنا واهدنا سواء 
ال 


كلاهما يهدف لبيان الخير ويهدي اليه » ويعنسى ببيان الشر 
وتبعيضه الينا + والاخلان كما تقول المعاجم والكتب العلمية التي تبحث 
غي هذا الفرع من فروع الفلسفة » هي مجموعة القواعد التي بها نعل 
الخير وننجنب الشر ٠‏ او مجموعة قواعد السيرة الطيبة المحمودة الشى 
يقبلها الناس عامة في كل عصر وزمان » 

الا کل کان ی ایی ان ون هة قو ن 
الدين والاخلاق » بل كان من الطبيعي ان تكون الاخلاق تابعة للدين > 
وهذا حقا ما يعرفه تاريخ الفكر في القديم والحديث . 

نرى هذه الصلة الوثيقة فيما نعرف من تفكير قدماء المصريين 
والهنود والفرس » وفيما نعرف عن المفكرين اتباع الديانات الوحيية : 
اليهودية والمسيحية والاسلام ٠‏ 

ذلك بان الغايية من الدين وبخاصة ما كان سماويا منه » اصلاح 
الانسان والانسائية وليست الاخلاق الأ هذا ء 

كان المصريون القدامى كما نعرف «بدينون بحياة اخرى ٠‏ سال 
ها المرء ء عماعمل في حپاته الاولی ۰ فکان من هذا حرصهم على ان 
بكو نوا اخيارا وفي كتاب ( الموتى ) على ذلك شاهد وشاهد , 

ولد 4 ان کک e‏ ووحدة 


وا النفس الزهد والتامل في ا 6 و امضا 


۱۹ 


اله للخير واله للشر » نجد مذهبا فى الاخلاق اساسه » ان في الانسان 
صراعا دائا ین مبدآین : 

| مدآ النور والخير ٠ء‏ 

۽ _ مبدآ الظلام والشر ٠‏ 

ومن ذلك ان على الائسان ان يعمل على نصرة مبنداً الخبر وذلك 

هذا في الدیانات الوضعية القفلسفية ¢ E‏ في الديانات السماوية 
اوضح من ان بحتاج للحديث فيه ٠‏ اذ في كنب تلك الديانات » أرى 
صلة الاخلاق وئىقة حدا بالدین دل لحد ان الاخلاق جسزء من الدسن 
وليس في هذا شيء من العجب ٠‏ 

ان الله العليم الحكيم هو الذي ارسل رسل هذه الاديان كلها 
مبشرين ومنذرين » هادين بوحيه الى الصراط المستقيم » مرشدسن 
الناس الف سعادة الآخرة والاولى ۰ 

وهذه السعادة تكون بالعقيدة الصالحة » كما تكون بالاخلان 
فى غير عناء المثل العليا للسيرة والسلوك تختلف فيما بينها فى هذا 
الدين عن ذاك باختلاف عصور الوحی والرسالاث 4 

ۋەن الم ا لشبر هنا الى ان اخلان هده الدبانات تقوم علسسی 
الترغيب والترهبب ٠‏ على الترغيب في الخير بما وعدت من الثواب عليه» 
وعلى الترهيب من الشر » بما رتبت عليه من عقاب » 

gE 
الانسان والانسائىة » ولا أن ىعض فی في الشر سان ما هو عليه من قبح‎ 


(» 


ا 0 ا 


كما من الضروري ايضا الئ .ننا لوحظ مسن ان كرا من 
الملحديسن الذين ۹ ژمنون اله خالق ولا اة اخری کون فا 
الحزاء على اخلاق فاضلة وخلال محمودة من الناحة الاجتماعة ۰ 


نما كتير من انين بهذا الدن الساوي او ذلك »لا رفون 


ولعل هذه اللاحظة وتلك » هو ما دعى يعض الفلاسفة والمفكريسن 
امحدثين الى محاولة فصل الاخلاق عن الدين ٠‏ وذلك بتعديل احكامها 
عقليا » والبحث عن اسباب ومبادىء اخرى تدفع للخير والحبب فيه وتبعسد 
عن الشر وتجعله بغيضاءدون حاجة الى اللجوء للدين وما برتبه من جزاء على 
الخير والشر ء وبذلك يمن بالاخلاق المندين والملحد على السواء ؛ 

¥ ¥ +¥ 

وان اصحاب هذا الرآي » او ان رجال هذه المدرسة وعلى رأسهم 
( اميل دور كايم ) الفيلسوف الفرنسي المعروف » بقولون بان من المسكن 
فصلل الاخلاق عن الدين » وجعلها عقلية في مبادثها ووسائلها » كما يرون 
اق هافن اشر اذ سن على الور ا ر ال فاي اله 
الاخلاق ء 


انهم رون بان بكون هذا العمل خيرا والآخر شرا لبس الا حقالق 
لها وجود » وکل ما كان كذلك يجب ان يكون من الممكن تفسيره 
بالعقل وحده دول حاحة للحوء للدین او فلسفة ما يعد الطبيعة ٠‏ 


ولم تعد قدرة العقل على تفسير كل حقبقة من هذا الضرب او غبره 
موضع شك او عجب » بعدما رأينا من تقدم علوم الطبيعة والحياة 


۲! 


والنفس ¢ ىذا التقدم الذي فوم يه الانسان الكون 4 ودانتك له عاضر 
الوجود او کادن » 


فاذا كان الامر هكذا في غير الاخلاق » فلماذا لا بون كذلك فی 
الاخلاق ۴ ولم تحتاج - في رأي دو رکايم - في سٻيل تثبيٽ الاخلان 
في العقول والطباع » ان لجا الى طريق بعز على العقل ادراكها ء ان لجا 
الى الدرين او ما بعد الطبيعةء 


على انه لا يصح في سبيل جعل الاخلاق عقلية ان لحذف متها 
کل ما جاء عن الدين » والا صارت اخلاقا هزيلة ليس لها من اساس ءان 
الواجب ان تسحث عن المبادىء الاخلافة الى جاءث من الستغناء 6 وان 
نحدد بعد هذا طبيعتها الخاصة وان عبر عن هذه المسادىء بلأة 
الاعتراف به او الخروج عله » حتى انه قد قبل ان لحد المرء في دائرة 
العلم فلا ومن ببعض حقافه » ولكن لا يقبل بحال ان يلحد سي 
الاخلاق » وهذا الطابع هو ما بعجل للاخلاق قوتها واثرها الكبير في 
العلم والمتعلم معساء 

هدا الطابع لجس ادا الاحتفاظطل به»ولكکن فما قول دورکایم بث لیس 
من الضروري رده للدین او لمبادیء ما فوق الطبيعة » بل من الممكسن 
تفسيره عقليا في سهولة وسر . 


وقد بمکن التفسر باسناده الى ما جب للانسان والحماعة مسن 
كرامة وتقدريس » وذلك: » يجعل ما بتصل هما من الناحة العملبسسة 
مقدسا كذلك . 


۴ 


وننيجة ذلك کله » ان يكون في الامكان ان نرس في الطباع حب 
الخ ر لاله جميل في نفسه » وكراهة الشر لانه قبيح بغيض في نفسه ٬دون‏ 
ضرورة الى اللجوء للترغيب والارهيب ٠‏ 

ومن مثل هذا المبدآ العام ان هه الانسان ان من حقه وكرامته على 
تسه ان بحترم ما فيه من السانية ٬فلا‏ پكذب ولا يکون جبانا مثلا ء 
وان پفهم كدلك ان من واجبه لغیره ان پجترم ما فيه من انسانبه فلا پغشه 
او يخدعه » وهكذا يمكن بهذا الميداً او ذاك غرس الخير وحب الفضيلة 
في الطباع بعد ان بقتنع العقل تماما ان ذلك جميل وحسن ومحبوب 
لذاتسه + 
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واخيرا » فان فصل الاخلاق عن الدين لنكون علما عقلبا » اي اللجوء 
الى العقل للتحبيب في الخير والننفير من الشر » قد بكون له تأثيره الكبير 
في غير المؤمن بالدين » الدين الذي يلجا في التحبيب الى الفضيدة 
والتنفير من الرذيلة الى الترغيب بالثواب والترهيب بالعقاب ٠‏ 

الا انه قد بيلاحظ مح هذا ايضا ان ربط الاخلان بالدين لا يملس 
الباحثين من جملها علا عقليا » وذلك بتفسير الاصول التي تستند اليما 
والمبادىء الي تقول بها تفسيرا عقليا » كما هو الشآن في كل ما جاء 
به الدين من احكام وتشريع ٠‏ 


ا ا ی وات وات 2ى 


عمل الخبر والشر + ذلك ضروري اول الامر حى بعتاد المرء على عمل 
الخير وحتى بذوق حلاوله » وحينئذ ليحله نفسه » وينتهي عن الشر لنفسه 
ل لواب ولا العقاب ء 


حتی هذه الایام ٤لم‏ يصل الفلاسفة والمفكرون فى هذه الناحية »> 


۲ 


مع الرغبة ولول البحث » الى شيء آخر غير الدين يمكن ان تستند اليه 
الاخلاق » ويكون له طابع القدسية والالرام الذي نجده للدين » هذا 
الطابع الذي هو جد ضروري للاخلاق » حتى في رآي هؤلاء الفلاسفة 
الاحتماعين العقليين ٠‏ 
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حرص الاسلام على ان يكون فعل الخير والترام الفضائل » وترك 
الشر وهحر الرذائل ء خالصا لوجه الله » لا لمنفعة خاصة » عاجاة او 
آجلة » تعود على الشخص من الفعل او الترك » نلمح ذلك في قوله تعالى : 

« من بخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد 
وقع اجره على الله » ٠‏ 

ومعنی هذا ان من خرج مهاجرا الى غرض خاص فان اجره بقع على 
تفسه + ويفسر هذا بوضوح قول الرسول عليه الصلاة والسلام : 

« فمن كانت هحرته الى الله ورسوله فهحرته الى الله ورسوله ٠‏ 
ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرآة بنكحها فهجرته الى ما هاجر 
الله » « فحسابه على تفه لأ على الله ء 

وهذا واضح في ان الاسلام يلزم بالخير لذات الخير » وبأمر 
بالفضائل لانها فضائل ٠‏ وان المؤمن الصادق يفعل الخير حبا في الخير ٠‏ 
وليس هذا فحسب » بل ان توجيه الاسلام الانسان الى فعل الخير والترام 
الفضائل لذاتيهما قوم على الالزام »> لا على التخبير » فهو بالسزمك 
بالصدق لان الصدق بيجب ان بلترم » ويلزمك باجتناب الكذب » لان 
الكذب يجب ان بجتنب ء كما بلزمك بالفضائل كلها > لان الفضائل يحب 
التزامها » والرذائل a ag‏ ا 

ولقد ضلت الانسائية قرونا طويلة » ولم تهتد الى مفهوم الخير 
والشر » ثم خطا الاسلام بها ا الذي امرك 
فيه بفعل الخير وترك الشر ٬بحدد‏ لك مفهوم الخير والشر تحديدا واضح 
المعالم لا تضل بعده ولا تشقی ۰ 


¥۷ 


عن الفرد والجماعة » فهو خير يحب ان فعله المۆمن انتعاء وجه الله » 
كذلك کل ما بعطل مصلحة او بلحق ضررا بالفرد او الحماعة » فهو شہ 
يحب ان يترك لوجه الله ء 


والمۇمن في فعله او ترکه قصد بالعمل وجه الله » لان الله هو 


40 حشرع ومن حقه ان انطاع اوامره ۰ ومن واجب المۇمن ان بمتشل امر الله 
من غر تردد 4 او تشكك ؛ 


yy 


دطهر النفس ويزكيها » ويجعلها محلا لتقل الام دقعل الخبر والترام 
الفضائل أيتعاء وجه الله > والتقرب ال الله ونشدان الكمال + 


وهذه الدعوة المثالية الى الخلق الكريم » لم تعرف لها البشرية 
صفة ومنهجا واضحا قبل الاسلام » مما يجعلنا نفرر في غير تردد : 

ان الاسلام هو استاذ جميع المذاهب الاخلاقة « الواجبسة» ١لا‏ 
سما المذاهب الحدشة التي ظه سرت دعده 4 والتسي نتف عض 
OS‏ 

فاللاسلام ى باتفاق العلماء فى الشرق والفرب س وجه الحاة 
الانسائية كلها عند المسلمين وغير المسلمين ء وأثر آثارا واضحة معترفا 
بها في جميع العلوم والآداب التي اننجت نهضة اوروبا ء 

غير ان الاسلام يمناز عن هذه الآراء الفردية » بتحديد معنى الخير 
والشر ٠‏ تحديدا واضحا ليس فيه لبس ولا غموض + بينما تحد هذه 
المذاهب غير متفقة على ما هو خير او شر » ولم يحدد مذهب مفهوم 


A 


ولقد كانت عنابة الاسلام عظيمة بتر سة الخالق الفاضل فی الفرد 
والجماعة » وقد عبر عن هذه العناية ابل تعبير محمد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بقوله : « انما بعشت لاتمم مكارم الاخلاق » ء 
لعلى خلق عظيم » ء لانه تربية الله الذي اصطفاه » وادبه فاحسن تأده : 
وانك لتجد فى كل به من القرآن دعوة » الى اصل من اصول 
مكارم الاخلاق + 
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ولقد كان جواب العربى لمن يساله عن دعوة محمد » هو ان مهمة 
محمد عليه الصلاة والسلام » مهمة اخلاقية اولا » وهي تزكية النفوس 
وتطهيرها من ادران الفساد واوزار الوثنية » اقرا : 

« کما ارسلا فیکم رسولا منکم تلو عليكم 1اا وی زکیکم 
ویعلسکم الكتاب والحكمة € + 
علیهم آباته وي زكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وان كانوا من قبل 
في ضلال مبيسن » ۰٠‏ 

« خذ من اموالهم صدقه انطهر هم ورکیم ها » رصل عليهم » ان 
صلانك سکن لهم » ۰ 

وتېلىن هده الروعة اقصی غا انها ¢ علدما ارجح الق رن الكسريم 
نجاح النبي عليه السلام في دعوته الى مسالة اخلاقية : 

« فما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من 


۹ 


حولك » فاعف عنهم واستغفر لهم » وشاورهم في الامر » + 
« ان هذا القرآن پهدي للتي هي اقوم » ۰ 


وکما مناز الاسلام في العقدة ونمط العسادة > ستاز اإيضا في 
تشر يعانه للمعاملات الأنسانية كلها عن جميع التشريعات القديمة والحديثة 
RL‏ لن ارتوا اة 
الاسلامية بالقااسون الروماني » من ان التشريع الاسلامي يمثاز بعنصر 
اخلاقي » له صفة الالرام ةذ e AE us‏ 
على الامنثال والتنفيذ لاام والواهى » من غير ردد فى الفعل أو 
الترك » لاله يقوم با قوم به » على اله دين لازم پتعبد الله به » ومن 
واجب المؤمن ان پستجيب لله الذي بأمر يكل جميل ولا بأمر بالفحشاء أ 
غلى انه قافسون بشري يحضم للخدل فى ميل اظهار وجه الخر والضادة 
فيه ٠‏ ولهذا العنصر الاخلاقى » كانت الشريعة الاسلامية _ عند فقهاء 
امقارنة ‏ مستقلة غير مستمدة من التشريع الروماني ٠‏ 

واذن فتكاد تجد مهمة الاسلام ٠‏ ومهمة رسوله عليه الصلاة 
والسلام » مهمة اخلاقية ! 


ثم ما هو الدين اذا لم يكن تنظيما للسلوك العام للانسان مع 
للاسلام اذن منهج اخلاقي ممتاز » تنمثله في كل ية من القرآن 
الكرد بم ٤‏ وکل حديث للنبي الکريم ۽ في کل آمر وني ۽ وفي کل مدا 
E‏ » فأذا لم يكن للاسلام منهج اخلاقي في دعو ته الى الخبر 


۲. 


والحمال ‏ والترام الفضائل » ية الكمال » فكيف واين بكون هذا 
امسج | مسقم ؟ 

ما هذه المذاهب الاخلاقية التي تقرن او تقارن بالاسلام # هل يراد ان 
تكون « خلفية الاسلام » الجميلة الواضحة ٬مثل‏ ما تدعو اليه المذاهب 
الاخلاقية ؟ وهي آراء افراد غير معصومين عن الخطأ » وهم مظنة الهوى 
ولم پسلم واحد منهم من التجريح ؟ 

E‏ اللاحقون اداة 

سخر ره بالساشن ۰ وهل دردد اخوائنا » المستغربون ال کون 

للاسلام مذهب في الاخلاق كمذهب « زشلون » الرواقي او کمذهب 
« اييقور » او ذهب « كانت » او « سبنسر » ؟ 


وهل بر يدون ال یخضعوا م منهج القرآن الاخلاقي للجدل والتجريح 
على الطريقة التي پتناولون بها 3 N‏ 

ما بالنا نسمع الوم ااسا دنسبونٰ الاسلام ال ی مذاهب افراد فشي 
السباسة أو الاجتساع أو الاخلاق إفهل سر هذا هو ا بالاسلام او الك 
لالام ۴ 

مللا « الاشتراكية الاسلامية » او « الديموقراطية 

اللاسلامية » وليس للاسلام مذهب اخلاقي ء فما هذا ۶ 
المذهبة * وانئما الاسلام دين وشرع ۾ له خصاکصه ومناهحه التي بتميز 
الحكم والسباسة والاجتماع والافتصاد والاخلان ۰ 


بها في 


للاسلام کیان خاص و( شخصة معنوبة ( خاصة »4 وهو ساق عبر 
مسبوق في كل ما قرره في مسال الحكم وسياسة الشعوب » ونظام 


۲١ 


الاجنماع البشري ۰ 

فکبف بستساغ عند بعض « المستسلمين » ان يغمطو الاسلام بنسبته 
الى افكار ظهرتٽ بعده وتلمذت عله ۶ وكيف بسب السابق الى اللاحق 

ان من حق الاسلام ان بحكتم في هذه الافكار وان لزل هی عله 4 
ان وحدنا الى ذلك سبيلا : 

« فلا وربك لا بؤمنون حنی بحکموك فپما شجر بینم ٤‏ لم لا 


۳۲ 


لقد تحدث المؤرخون فأكثروا من قدرة الاسكندر قديما ونابليون 
حدیثا » على اختيار الرجال واجتذابهسم واصطناعهم » فوصفوا صبر 
اصحاب الاسكندر » على اهوال حروبه المنلاحقة » ومشاق اسفاره البعيدة 
امنرامية » وبینوا كيف باغ من اخلاص اصحاب نابليون له انهم عندما 
سيرهم لويس الثامن عشر لقتاله بعد فراره من جزيرة البا » لم ييسعهم الا 
ترك صفوفهم والانضمام الى ابليون ٠‏ فاضطر لويس الئان عشر 
للخروج من فرنسا جملة ٠‏ 

ر عر ان اف ا ود 528 الا ر ا 
ماوحت به فنوحه الى اقاصي المشرق واراد التوغل في بلاد الهند » امتنع 
علبه جنده » وحملوه على ان بعود بهم ادراچه » وان رجال نابليون لم 
بنتصروا لقضيته بعد کسرته في واترلو ٭» بل ان قائدا من اشجع الشجعان 
هو المارشال ( ناي ) كما لقبه ابليون » قد اضطرب في ولاه بين آل 
بوربون ونابليون » فجر بذلك على تفسه البوار ء 

لبت اولئك المؤرخين اطلعوا على سيرة محمد بن عبدالله ! اذا 
لعلموا ان الرسول العربي قد بذ الاولين والآخرين في فن اختيار الرجال 
واجتذا هم واستخلاص طاعته له ولدعوته في حیاته وعد مماته ء 

ذاك بان محمد بن عبدالله لم يكن يتنزل من اصحابه منزلة » فاتح 
مغامر » ولا منزلة جبار بريد علوا في الارض » ولكن منزلة الاب الشفيق > 
والمعلم الحكيم » والطبيب العالم بادواء النفوس واساليب علاجها ء 

وكان عليه الصلاة والسلام يروض اصحابه ويسوسهم على هذا الاعتبار 
وحده » و تحن نقص‌على القارىء من سيرته عليه الصلاة والسلام مع اصحا به 
ا 


fo 


بعض ما يوضح هذه الرباضة وبجلو تلك السياسة ٠‏ 
¥ ا 

EE OE O a 
٠ أسباب المودة بين المهاجرين والانصار ء فعمد الى المواخاة بين الفرشين‎ 
فكان يوؤاخي بين المهماجري والانصاري ء مرتبا على نلك المواخاة وجوب‎ 
التناصر والنعاون فى الحياة » والتوارث بعد الموت ؛‎ 
الميراث » فصار التوارث يجري عندئذ على مقتضاها ء‎ 

الا ان فريقا من اهل المدينة يتزعمهم عبدالله بن ابي* » وقفوا من 
الدعوة الاسلامية وصاحبها » موفف العناد والمعارضة » ونظروا الس 
الرسول والمهاجرين نظرهم الى قوم دخلوا عليم بلدهم وزاحموهي فيه 
واستېدوا به من دونهم » فكانوا يتطلعون الى الافلات من النظام اللجدبد 
الود الل الال الاه ف الد 

هؤلاء هم المنافقون كما سماهم القرآن الكريم وعرفتهم السبرة 
النبوية ‏ ولقد لقي الرسول منهم عنتا شديدا » ولكنه کان یدارم 

E‏ ا اسة السات ليبرة. 
TT TT‏ 
ابن وبرة الجهني كان حليفا للانصار ء 

فصرخ الجهني : با للانصار ! وصرخ جهجاه ا للمهاح رن ! 
فعضب من ذلا عبدالله بن ابي وطق e‏ کان حاضرا م ن دومه لام 


۳ 


احلوا للمهاجرين دبارهم » ولج به اللغضب حى قال : 

« لن رجعنا الى المدثة لیخرجن الاعز منها الإذل » ء 

وهي المقالة الني سجلها القرآن الكريم ء وبلغت مقالة ابن ابي 
رسول الله فاغتم لذلك غما شديدا » وکان عمر بن اليخطاب دة اشا 
عليه پقتل ابن ابي » فأجابه الرسول E‏ تح دث الناس 
بان محمدا شل اصدا ۲۴ ٠‏ 

ولكي يشفل الرسول الناس عن التحدث في هذا الامر » امر من 
فوره بالرحبل » وذلك في ساعة لم یکن من عادته ان يسپر فيا ۰ 

وراح عليه السلام واصحابه يطوون المراحسل ويصلون الليسل 
بالنهار سبرا وسرى حتى بلغوا المدينة ٠‏ واذا بالحال قد تغيرت من جميم 
وجوهها ٭ء 

فهذا عبدالله بن ابي قد اتى الى الرسول بحلف له ائه ما قال ما 
بلغه عله » وهذا ابنه يطلب الى النبي ان کان لا بد آمرا بقتل ابه » ان 
بتولی هو اي الان قله » فيقول له الرسول : 

« بل ثرفق به ونحسن صحبته ما قي معنا » ۾ 

وهؤلاء رهط عېدالله بن ابي » قد استخزوا لسل وکه » واصبحوا 
کلما احدث حدثا » هم الڏذين بعنفونه ويۇنبونه ه 

هنالك اقبل الرسول على عمر بن الخطاب وقال له : 

د کیف تری با عمر ۴ اما والله لو قتلته يوم قلت لي اقتله ٬لارعدت‏ 
له انف لو امرتها اليوم بقتله لقتلته » ٠‏ 

فقال عمر : 

« قد والله علمت لامر رسول الله اعظم بركة من امري » ٭ 

¥ ¥ ¥ 


۷ 


والى القارىء مثلا آخر قد کون ابلغ مما تقدم في بيان ما جسن 
فسی صددهہ ۰ 

رووا انه لما فر ن غ الرسول من صلح الحديببة » رآى اکثر من كان 
ES SE‏ مما 
آخذ ٠‏ فهم لم يدخلوا مكة في عامهم ذلك » بل سيعودون من حبث انواء 

کما قبل الرسول ان برد علی قریش کل من ای اليه منھا بغیر اذن 
وليه » والا ترد اليه قريش من باثي اليها ممن هو مع محمد ء 

وفوق ذلك قد رد الرسول الى قرش » ابا جندل بن سهيل در عمروء 
وهو رجل مسلم » انفلت الى جماعة المسلمين بعد تمام عقد الصلح ٠‏ 

وساور الناس غم شدید اشرف 4« على الهلاك ٠‏ حتی انم علدما 
امرهم النبي ان پنحروا بدنهم » ويحلقوا رژوسهې لم بطعه منهې رجل 
وألحد ؛ 
فقالت له :احرج ت لا تکل احدا نهم پکلبة تی قن پدتان ودعو 


Eg EE 
ودعا حالقه فحاقه ٭ فلا رآی القوم ذلك نوالىوا دنحر ون و يحلقونل؛‎ 

وفي رواية ابن اسحق » عن ابن عباس » اله حلق رجال يوم 

پر حم الله المحلقين » ء 

الا واا رل ا 

قال : « يرحم الله المحلقين » ء 
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قالوا : والمقصرين يا رسول الله ? 
قال : « والمقصرين » ء 
فقالوا : با رسول الله » فلم ظاهرت التراحم للمحلقين دونالمقصرين؟ 
قال : « لم پشکتوا» ٠‏ 
¥ ¥ ¥ 
ويروون انه كان عليه‌الصلاة والسلام»قد خصص المولفة قاو بهم من‌قريش 
وقبائل العرب من غنائم هوازن بعطايا جسام لم يعط مثلها احدا من 
“الانصار » فوجد الانصار في انفسهم حتى قال قائلهم : 
لى والله رسول الله قومه ۰ 
ودخل عليه سعد بن عبادقوابلغه راي قومه » فقال له الرسول : 
« قاين انت من ذلك با سعد ? » 
قال سعد : ما انا الا رجل من قومي ٭ 
قال عليه الصلاة والسلام : « فاجمع لي قومك في الحظيرة» ٠‏ 
فلما جمجهم سعد اتاهم الرسول » فحمد الله وائنی عليه بيا هو اله 
ثم قال : 
« با معشر الانصار ! مقالة بلغتني عنكم وجدة وجدتموها علي“ في 
اسک ۴ الم نکم صلا"لا » فهداکم الله » وعالة فاغناكم الله ء واعداء 
فألف الله بين قلوبكم ?» ء 
قالوا : بل الله ورسوله امن وافضل ٠‏ 
ثم قال : « الا تجيبو ئني با معشر الانصار ? ) 
قالوا : بماذا نجيبك با رسول الله ۶ لله ورسوله المن والفضل ٠‏ 
قال : « اما والله لو شئتم لقلتم » فلصدقتم ولصدقتم » اتيتنا مكذ 
فصدقناك » ومخذولا فلصر ناك » وطرددا فا وناك » وعالا فآسيناك › 


۴۹ 


اوجدتم يا معشر الانصار في انفسكم لوعة من الدنيا » ثألفت بها قومما 
ليسلموا ٠‏ ووكلتكم الى اسلامكم ? 

الا ترضون با معشر الانصار ان يذهب النساس بالشاة والبعير 
وترجعوا برسول الله الى رحابكم ۴ فوالذي تفس محمد بيده لولا 
المجرة لكنت امرء! من الانصار » ولو سلك الاس شعبا » وسلكت 
الانصار شعبا لسلكت شعب الانصار » اللهم ارحم الانصار وابناء ابناء 
الالصار » ء 

قال » فبكى القوم حتى أخضلوا لحاهم وقالوا : 

رضپنا برسول الله قسما وحظا ء ثم انصرف رسول الله وتفرقوا ۰ 


من هذه المل بيسن الاسس التي كانت تفوم عليها سياة اسول 
عله السلام لاصحابه ء 

کانت سیاسنه هذه تقوم على جم الكلمة والحلم واإرفق » فبذلك 
كان عليه السلام بقتاد القصي » ويتالف النافر » ويحمل المحسن على ان 
بزداد احسانا ٭ 

على ان الامر لم يكن مجرد تاليف وحلم ورفق » بل کان من وراء 
ذلك كله الاسوة الحسنة والروح المتدفق » والقلب الرحيم » والخلق 
العظيم » والعلم بطبائع النفوس واسرارها الذي لا يدرك كنهه ولا 
پسبر غوره ۰ 
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N 
رحلا‎ 


اسلا مالم ا بی 


القرآن بنزل المعترك الابدي بين الخير والشر في الارض منزلة 
الاعتبار والاعتراف به » ویدعو معتنقی مبادثه الا هلوا النظر الى هذا 
العراك وما وراءه من نائج » وان يحملوا اتفسهم على الاخذ باساب 
الاهبة للانخراط فى سلك المحارين فى صفوف الخبر » حربا لا هواد 
فيها ولا تخاذل » ولا غفلة من ان الشر اذا وجد سبباا الى السيطرة على 
الخر قلق راهول رك الاد ) 

اهما ضدان ابدیان » احدهما مبصر ذو رحمه » والثا: ني اعمی دږ 
بطش شدند ۰ء هما قائو ان طبيعيان لهما ما لقوائين الطبيعة المادية من 
هرامة واثار » ولكن مجالهما النفس ذات العالم ا مائ الذي لا حدود 
سن امواجه الآ ما شمه الفكر من حدود اليقظة والادراك > والا ما تقرمه 
الدولة الرشيدة من وسائل التربية والتنبيه ٠‏ 

وکما ان الناس یخشون ان یمدوا ایدیهم الى منبع كهربي خوف 
الصعق والاحتراق ء٠‏ كذلك بيجب ان يخشوا ان يمدوا شوسهم 
واخلاقهم الى منابع الشر خوف الصعق والاحتراق والضياع بين قوى 
الكون العمياء » الثى ليس فيها الا دصىرة واحدة هى منطقة « الضسر » 
الذي هو قبس من روح خالق الوجود ٠‏ 

¥ ¥ ¥ 

ليس في القرآن صوفية بلهاء تمحی عندها الحدود بين الخبر والشر» 
ويختلط عا ماهما » وانما فيه رحابة هي عفو القادرين وسماحة المريين 
الذين بعطون الطفولة البشرية حقها من فرص الاتعاظ الذاتي ٠١‏ 

وفبه سماحة الرعاة الذين بتركون القطيع یرتم في باحة الحمدود 


۳ 


الاسلة للحباة ء٠‏ 


ولکنهم م ذلك قظون غادة اليقظة للحدود ¢ ددعون فہها تعر 
ادر منھا أعكاء الاجتماع : من قوی الشر وال لم والجريمة والحهالة 
التي تلخدلف النفوس البرثة كما تنخطف الذ کاب ر | لحم الان 
الوديعسة والالفال الرضبعة في غفل من الحم راس 4 


القرآن بعلبر الشر كلمر غاشم ھجم داشا ولا برد ٤‏ فهو پهاجمه في 
اغلب يته ممثلا في اشخاص الفجار والجناة على الحياة » الذين هسم 
ثمرات معطوية » من مرا الائسانية » تلقل العطلب والفساد والمحق الى 
سار تبات الحفل الانسانی ¢ فرحب لطسسسها اولا واعطاوها فرص المادج 
والشفاء » فان صحت کان في صحتها لماء وبركاٽت وزبادة فی ا 
الانساني الصالح » وان لم تصح كان من الواجب اهدارها وپترها» وحسم 
رت ال اكرات التي فيها رجاء الحياة وتقدم 
خطواتها في طريق النمو والارشاء ! 

¥ ¥ ¥ : 

هو لاء بریدون ان پجعلوا الدين صورة من التسامح المطلق علسى 
دواعي هذا المعترك » انهم لم يفقهوا الحياة فلم بفقهوا الدين ء 

لم يفقهوا الحياة لانها ما زالت ولن ترال تكذبهم وتأخذ الناس الى 
غبر ما توم هؤلاء » لان المعترك يزيد على الايام حدة وشدة وتعقدا 
واشالا في ساحاٽ الصراع والصدام والمنافسة والمغالىة ١ء‏ وهؤلاء 
نون فيه انين نساء ضعاف او حملان وديعة تثغوا بين الذگاب » فتمزق 
قان الات اح ها 

ومعركة الحياة هذه لها عذرها الواضح في انطلاقها الآن بدون قيود 


٤ 


الإديان » لان اغلب الاديان السائدة تدعوهاالى, شغ ماه ناء 

1 ب الاد عوها الى غير ما في طب 
وود صارٽت حباة قو دة السلطان ي بالعة الحجج والاثار 6 واصاة ال أعماق 
وشهواتهم التي تحدم في الابدان » ومن روابط الشبكة القوية الشي 
ورف الارض رطا روا 


فکیف تضحی الأنسانية یکل ذه الدواعى القاهرة و تعصاها 
وتتحاز الى لاك الأصوات الخافتة التي وقف اصحابها على شاطىء 
الماء بالاقدام ۰۰ واعبروا المحبط يدون ابتلال ** 


YI‏ بد من نزولکم اھا الدعاة ائ اللحة تصارعون امسواحها 
ويصيبكم البهر والاعياء من شهيق وزفير متلاحقين 4 لتنجوا هؤلاء 
الغرقى بايديكم » وبسفن الانقاذ واطواف النجاة العملية » بدل ان تحاولوا 


وقد کان اکثر الذين حملوا الاسلام الاول تحارا وسیاسیین 6 
بعزلة عن العقل العام للعرب والامم المحاورة لها ولم یکو وا عحجزة او 
معنو هین او اذلاء ودوی عاهات ضاقت e:‏ سل العش 4 فح اؤوا 
بحترفون الدين للارتزاق بحكاية قضاباه ومسائله » بل حملوه الى الدنبا 
حمل جهاد به فى كل سبيل من سبل الحياة العملية المادة » ونزلوا 
بكلماته الى الاسواق والحقول والمصانع والجيوش > كما درسوها في 
المعاهد والمساجد ء 

¥ ¥ ¥ 


- 


يجب ان يشر الذيسن يؤمنون با مثل العليا » انهم مضطرون الى 
مواجهة الحياة الحالية بالوضع الآني : 


ان بکافحوا عوامل لشت والفاد د وجوه کالحة کوجوه اهل الشر 
والفساد ويحاهدوها بمنطق الخديعة والقسوة وادراك الموفف 4 و 


وان يحتضنوا بيدهم الاخرى المثل العليا » وينموها في مناطسق 
نموها المأمونة ويخلوا اليها بحدثونها ويكرمون اهلها ويصطفون معهسم 
منطی السمو والكمال والرحمة والاغنفار ومراعاة مقتضبات 
الحال كذلك ء٠‏ 

اي انهم يکونون كمن يضم ابنه بيد رفيقة لينة » ويكافح عدوا 
بماجمه ویهاجم ابنه بيد اخری قاسبة باطشة » فلا بد له ان پکون بقظ 
الاد ما قوم به من عمل مزدوج متناقض ۰ 

وهذا ا في الشخصبة 4 نحتاجه السشة في م 


ومشقة السير ر و 


الا انه موقف لا بد منه لكل تفس منت بالحق في زمن الكةر ده 

a e هک‎ 

نای ا واد هلکوا وهلکٽ ذرتهم aT‏ 
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لقد جابمت تفس رسول الله محمد صلى الله عليه وسل » العالم 

الوثني والكتابي بروح سامية رحبة حسنة الظن في اوائل عهدها بالدعوة ¢ 

وحسبت ان الحق الواضح عندها » لا بد ان يكون واضحا لديم 


٦ 


فیسرعوا اليه ولا يکلفوها عناء في قبوله > فکانت فيض بالسلام 
والکرم مع اعدائه واعداء الح ء 


ولكنه بعد ثلاثة عشر عاماا » تبين ان الشر عنصر عرق خالد له 
جنوده وسدنه وکهان پعیشون به » وېدافعون عنه » کما بعیش هو للخیر 
والحق ويغني لهما ويدافع عنهما ٠‏ 

وقد مكث تلك الثلاث عشرة سنة يدعو بالحسنى ٠‏ وبقلب | لحجج 
على کل وجه » ویتحمل الاذی ما کان يجب ان بفتح العیون وینبه الاذهان 
لی ان رجا تحمل شل ما تحملة جدیی ان بکون موضع الاعتبار والتفگیر 
والاقتناع بصدق دعوته والقفو على آثاره ء 

ولکكن دولة الباطل وسدنها و کها نها دولة فطنة تنظر تعدا « وفك 
الدنيوبة » فان هي اطاعته » فقدت عزها وعرشها وکل ما لها من جاه 
« تيا لك آلهذا جمعتنا ۶» « كما قال ايضا : « خذوا على يديه قبل ان 
تجتمع العرب عليه » ٠‏ 


ومكثت امواج الدعوة للحق تنكسر على صخرة الباطل الصماء » ولا 
تنال منها الا حصى صغارا ء 

عندلذ استقظ الحق الاعزل لنفسه وعوامل ضعفه » ورآی الله 
لرسوله ان العمر يذهب سدى مع مخاطبة هذه الصخرة الصماء ءفلىلشىىس 
سببا غير الكلام لتحطيمها ودفعها عن طريق دعوته » ولدفع اذى 
الباطلل عن الحق واهله ء 


فاستبقظى اذن با عوامل التدبير للقوة والغضب بعد ان طال نومك 


¥ 


وليكن الحق المسلح والسياسة المهاجمة والسباق الدئيوي بيننا وبين 
قريش ٠‏ 

ولتكن حرب لا للغزو ولا لنحطيم حرمات الحياة » وانما لصيانة 
حرمات الحياة » وحفظ عوامل نموها نقية قوية ٠‏ 

وليكن التديير والدهاء بحوار البراءة والطهارة والصراحة » ليكول 
لر الا ان حاون غل ل ابت د واد مل ج اعدا 
المتربصون » الذين ان بظهروا علبه لا يرقبوا فيه حرمة ولا ذمة ء 

وكان ما كان من استحابة الحباة كلها لدعوة الح امساح » والعدل 
اللجنح » بعد ان رآهما الناس في منظر عجيب تجتمع عله انظار عاد 
الحمال وعبيد العصا ٠٠ء٠‏ 


¥ ¥ ¥ 

فهل للمسلمين ان بفقهوا ن الل الاعلى الاسلامی » زل فى ارض 

حرة بين قوم احرارا اقوياء » تصلون بالطبيعة اتصالا مباشرا » ليكون 

كاملا وراء قواعد العقل الكامل » وآمال القلب الكامل » الذي بحس 

احا ا ا ی ق ا ا ال ل 

الاجتماعي والفكري والتعبدي فيه اوسع مجال تنقطع فيه اتفاس الحكماء 
N e‏ 


A 


ٍ/ 
ےا !لوی 


وطن 


كتب الكاتبون في عظمة الرسول ما كتبوا » فلم يبلغوا الا بعض 
قدره صلی الله عليه وسل » وانما يصف كل من ذلك ما بطيق ۰ 
اا اء ا ارات اله عة ل الإمال اغا قار 
و بالحكم سو اء السسيل » لاله اوهم دهذه المقار نة وبهذا الحكم ۾ ان 
الرسول والبطل من قبيل واحد » وليس كذلك ء۰ ولا يمن ان يكون 

فرسالة الرسول صلوات الله عليه » خر ”جت الايطال ورئت عظماء 
فءعرض عنها وعن زځرفها » غير معثزل في جبل ولا مترهب في صومعةء 
بل حاكما بين الناس بالعدل وسائسا اياهم بالحق والحزم ٤‏ من غير ان 
برزآهم عن دياحم الا قدر القوت ? 

أن بطو لة ایطال التار يخ تتضاءل اذا قبست درطولة اصحاب الرسول 
فكيف يمكن ان بحشر الابطال مع الرسول وينه وبين اصحابه من البعد 
ما لسم اصحا به و سنه صلوات الله عله * 


0۱ 


وفي الناس من التمس في العبقرية وجه الثناء على الرسول وتقديره» 
ولو جعله عبقري العباقرة » وما وفى بل ما زاد على ان جعله فردا من نوع 
منجدد » وان یکن وعا نادرا في الناس ء 

فالذدي پثني بالعبقريۀ کالذي شي بالطولة » كل قد غفل عن ان 
والابطال 4 و في کل زان ۰ ك ذلك الائسياء 
نسب ما اجری الله على بده » او ما اوحاه الله اليه » كان ذلك من 
عمله » او کانما بلغه باجتهاده » و يجعله بذلك اعظم العظماء + 

فکانه صلی الله عليه وسلم » لا پکون اعظم العظماء » الك اذا کات 
الرساله من عنده » او کان وحيها من دحي قلبه وفکره » کالذي بجري في 
قلوب اهل الاصلاح والفكر وعلى عقولهم ء 

ولیس هؤلاء ول اولك مهما ارتقوا پٻالعي ادئی مراتب الرسالة 
في انفسهم او في اثرها في الناس ۰ 

e 


المعروف فى ٠الاديان E‏ ال الانساني المجازي الروت في 
كلام بعض الناس » هو ستر للرسالة وتعطيل لها يمهد في النهاية للشحلل 
من الدين ٠‏ 
e‏ رغبة او دي 4 ولکن as‏ 


E E شك‎ 


o 


والیها ولیس فى هذا شك ابضا ء 
رسالته صلی الله عليه وسلم » اعم الر سالات واتمها » کان هو صلوات الله 
عليه ٤‏ اعظم الرسل اذ اداها » واکمل البشر ء وهذا معنى يضيق عنه ان 
قال اعظم العظماء , 

لفد لبث صلى الله عليه وسلم قبل الرسالة عمرا في الناس فكانوا 
ينون عليه كما يثنون على فاضل فيهم » فلما اكرمه الله بالرسالة »واكرم 
الخلق به » تطور خلقا آخر وائسانا آخر » وتطورت امته به امة اخرى في 
الامم » وتحقق للانسانية مثلها العملي الاعلى فيه وفي امته فی عهده »+ 

ان من بعرف معنى رسالة الرسل ولم يلم بطرف كاف من حقيقتها »لا 
یری فوقها لانسان مرتقی»٤ولا‏ بخطر له ان وراءها فى محال العظمة وراء + 

لکن الالفة حالث ن الناس فى هذا العصر الحديث وين حقيقة 
وحود الشمس والقمر والماء والهواء والشحر والسمح والىصر وسار 
ما انعم الله عليهم به في الفطرة ومظاهرها وآباتها ٠‏ 

E E a N A 
وهی على وجوده سبحانه‎ ٠ ورحمته » فهی منه سبحانه على الناس نعم‎ 
دلیل لیس وراءه دلیل ء‎ 

فما فيها من سر ببهر ٠‏ انما مرده اليه سبحانه » وما فيها من عظمة 
فهر ٤‏ انما مستمدها مئه سبحاله ء 

فعظمة العظبم في الوجود مرجعها الى موجد الوجود ٠‏ هو اوجد 
وهو افاض على کل موجود ما افاض من عظمة » بما اودع فيه من سر٠‏ 


o۲ 


و ی ی و ع و ا ا او دوا و ي ار 
او فی السماء ۰ 
فاذا مددث هذا التفكر مدا قله م فطرة مأ تحط االاسان اأ 
ل ل Rs‏ ٣ی‏ 
وا وی و کک 


اذا تصورت اصطفاء خالق الخلق لانسان رسولا على هذه الصورة» 
اقنتٽت ان ليس يداني مقامه في الناس احد وان عظم » وادر کت عظيم رحمة 
الله » وعظيم نعمته على البشر في ذلك الرسول ٠‏ 


على يد رسول » لا يكفي » فقد بخطىء الناس الفهم والتطبيق ٠‏ 

فكان من حكمة الله ورحمته » ان جعل رسالة الرسسل تشمل شقلى 
التبليغ : تشمل التبلبغ النظري على لسان الرسول » والتبليغ العملي 
بالحياة العملبة للرسول ٠‏ 


فانظر الى النبي او الرسول ‏ اي نبي من الانبياء » واي رسول مسن 
الرسل ب ما اثقل ما حمل وما اعظم » 


كلفه الله بتبليغ دين للناس على الوجه الحق » ثي كلفه كعيره بالعمل 
بالدين كما انزل » لا يحيد عنه ولا بخطىء » لان الخطا منه ليس 
کخطا من احد ۰ 

فالخطاً العمد منه فى القول او العمل كذب على الله » والخطاً غير 
العمد ان وقع منه لا يقر عليه بل ينبهه الله اليه » ويبلغ هو التنبيه الى 


o 


الناس حتى تتحقق حكمة الله من النبوة والرسالة » وحتى لا يلتہس على 
الناس باطل بحق في دين الله ٠‏ 


ومن هنا يمكن اتخاذ معابير عدة نتقدير عظمة الانبياء والرسل ٠»‏ 
ادها اما شلق ا بيني إن وة عله الي إو الرشول > شق 
يصلح اتلقي الوحي من الله سبحانه ٠‏ والباقي معابير تكاد تكون كمية 
في طبيعتها لانها تتعلق بمقدار ما يبلغ الرسول من قول » ومقدار 
ما تقتضبه الرسالة منه من عمل » ومقدار ما لاقى ف ي سبيل التبلييغ من 
اة واذي ودار م دعن الاق ف امن الله ودار تع دد 
نواحي الحاة التي جاء الدين ليشرع لها ولب برق بها » ولینظمها طبق سنن 
الله في الفطرة ء ثم هناك معيار ايجابي آخر » هو ما أصاب الرسول 
من نجاح في رسالته کما يبدو من آثارها في الناس ء 


فهذه معاير عدة صالحة لان تكون حسابية كما ترى » وتطبيق أي 
من هذه المعايير » بحتاج الى احاطة وجهد وتوفيق من غير شك ٠‏ 

ا اق اقفن ن ان دن 
عبدالله صلوات الله عليه » هو اعظم الرسل حقا واكمل البشر ء 

فرسالته اعم الرسالات وا رقاها » لم تدع ناحية من نواحي الحياة 
اا ر ا ی 
الله عليه فى نحو ثلاث وعشرين سنة احسن تبليغ وابينه وأتمه » بالقول 
والعمسسل ء 

فالقرآن الكريم هو ما هو ليس للنبي منه حرف ولم يسقط مه 
حرفا ء والسنة الكريمة هي ما هي تفسر القرآن » كلام الله تفسير 
صدن بالقول والعمل ء واثر الاسلام في الناس في عهد النبي » وفسي 


99 


الانسانية من بعده لا يزال بعجب به العاجبون ء 


e‏ العجب العحاب ان نهض انسان أ )ا کان بكل ما في الاسلام 


ا الائسائية كلها افرادا وامما ٤‏ لم تستطع نهوضا بکل ما كلها 
الاسلام » بعد الحقبة الاولى التي طبق فيها الاسلام انم تطبيق فضي 
نصفها الاول في عهد الرسول > واقرب تطبيق في انها الثاني في 
عهد الخلافة الراشدة ٠‏ 


فكيف استطاع محمد صلوات الله عليه » ان إنهض بعبء الاسلام 
کله في نفسه وفي الناس » » حى لم تجد ام المؤمنين عالشة رضي الله 
عنها وصفا له الا قولها : « کان عمله ديسة » و « کان خلقه 
القسرآن » ؛ ۰ 


ا ا 
« على سيرته صلى الله عليه وسلم » الا رسول » ورسول محص الله 
فطر ته ومحضها » واعدها وامدها »واستخلصها سبحانه من بين المشربة 
e‏ والاعداد » حتى اذا ن الاوان وجد 

فی البشر انسان واحد » کان هو وحدہ الصالح لنلقي الرسالة العامة 

الكاملة » وقوي هو على العمل بها » اصولها وفروعها في تفسه وفي الناس. 

هذا هو المقياس الحق لعظمة الرسول الكريم : اله وحده نهض 

بما كلفت به الانسانية قاطبة » فلم تستطعه كله ٠‏ ونفرق ما استطاعه 

صلى الله عليه وسلم في الناس اجمعين » پنهضون به جملة ان استطاعوا » 

ویتآسی المثاسي به في ناحية بلترمها » فيصبح في الناس مثلا ممن امثلسة 
الكمال ء 


0 


وبعبارة اخری » ان سنن الله سبحانه الشي د شحف بها الكمال 
الانسائی » فد تحققت هت ةرات اله اة مارت اة اة في 
الكون » مجتمعة في فرد ومننشرة في امة » وصار ذلك الفرد هو المشل 
الاعلى للانسائىة » لا يمکنن ان لغه الناس على مر الزمات وان اجنهدوا 
ولکنهم بقربون منه شیا فشيئا كلما اجتهدوا « 


لاز اقا 


العفو خا سمو بصاحبه عن الاننقام » ويكبر به عن المجازاة » 
ويتعالى عن ان بلقي الشر بالشر » ويجزي السيئة بالسيئة ء 

العفو خلة توثر الرحمة على العقاب ء وتحل المودة محل العداوة » 
والوتام محل الخصام ٭ ترى الرجل بودي فی نفسه او ماله ٤‏ فاذا قدر على 
کب 4 اوران ل ا فاه ی و ن بغر ویر حم ٤‏ 
ا ا ا والعظمة والطمانينة ما لا يجد في 


es o 
للقوة » ويستسلم للظلم عفوا » ولكن خائفا ذلبلا » رحم الله ابا الطيب‎ 
: المتبي الذي قول‎ 

٠‏ کل حلم آتى بغر افتدار ٠‏ حجة لاجىء اليها اللشام 

وفد فال تعالی في وصف المۇمنىن J:‏ والذين اذا اصابه البي 
ينتصرون » ٠‏ وقال بعض المفسرين بذلك انهم كانوا کون ان دا 
فاذا قدرواعفوا؛ 

وعظماء الناس بو ثرون العفو ما لم يدوا فيه مفسدة لامر من 
افو الو و ادها م و ك کی ر ال ر سا 
الا الا ااي : 

EO EOS 
العظبم ؛ من الحلم والعفو في الخطوب الحسام ء كما اثر ممن استعطاف‎ 
٠ المؤمنين في مقام النقاب ما اذه :اا روت المعفرة‎ 

کا نوا يرون العفو وسبلة الى استصااح النفوس وازالة الاحقاد > 
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قال رجل لسليماان بن عبدالملك : « ان القدرة تذهب الحفظة » 
وقد جل قدرك عن العقاب ونحن مقرون بالذنب ء فان تعف فانت اهل 
للعفو » وان تعاقب فیما کان منا » ۰ 

وقال آخر لبعض الامراء : « اسألك بالذي انت بيسن يديه اذل 
منى بين يديك » وهو على عقابك اقدر منك على عقابي » الا نظرٽ في 
امري نظر من برٿي احب اليه من سقمي » وبراءتي احب اليه من جرمي » ٠‏ 

وقال بعضهم : « ان عاقہٽ جازیت » وان عفوت احسنت » والعاسر 
اقرب للتقوى ء٠ ٠‏ 
هذه الخلة التیتلقى جهل الجاهل بحام العفو » وشر المسيء پیر المحسن ٠‏ 

سمى الله تعالى نفسه العفو" » قال :« فآولشك عسى الله اك يعفر 
عنم و کان الله عفو ”ا غفورا ( * 

وفي آبة أخرى : 

(( وهو الذي قل النو به عن عباده ودعو عن السستاث ویعلم ما 
تفعلون ») ؛ 

« ان تبدوا خبرا او نخفوه او تعفوا عن سوء » فان الله کان عمو ا 
فدیرا * 

* ( کل العفو ومر بالعر ف وأءرضص گن الحاهاين‎ J) 

وقول تعالى : 
« فما رحمة من الله لنت لهم » ولو كنت فظا غليظ القلب لا تفضوا 
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من حولك » فاعف عنهم واستعفر لهم وشاورهم في الامر » ء 

ونهى سبحانه » ان يعاقب المسىء بحرمانه من الصدقفة والبر فقال : 

« ولا باتل اولو الفضل منكم والسعة ان يتوا اولي القربسى 
عفر الله لكم » والله غفور رحيم »)۰ 

« وان تعفوا اقرب للتقوى » + 
عفا واصلح فأجره على الله » انه لا يحب الظالين ٠‏ ولمن اتتصر بعد ظلمه 
ويبغون في الارض بغر الحق اولئك لهم عذاب اليم ء ومن صبر وغفر ان 

وقد اشاد القرآن بالعافين عن الناس وبين عظم جرزاتهم في قوله 
تعالی : 

« وسارعوا الى معفرة من ربكم وجنه عرضها السمواث والارض 
والعافين عن الناس والاه بحب اللحسنين ( * 

« امرني ربي ان اصل من قطعني واعفو عمن ظلمني » 

فا نطر اليه لوم فتح مكة والحزبرة العرسة في سلطا نه وصناد سد 


1۳ 


قريش طوع امره » وقد لقي ما لقي من المشركين منهم » اكثر من عشرين 
عاما» وفي كل بقعة من مكة والمدينة » ذكرى ما لقي من ظلم وعدوان 
واذی » وفی کل جماعة من فرش رجال قد قسوا عليه وعلى اصحاسه ` 
ونالوا منه ومن دنه » وصدوا عن دعوته جهد طاقتهم ۰ 

فما مد اليم وم الفتح والقدرة بدا بعقاب » ولا جازاهم سا فعلوا 
ولا باقل مما فعلوا » بل عفا عنهم عفوا عاما شاملا » وسال اکن اعداته 
اعظم نصيب من عفوه ورحمته ٠‏ قال عليه الصلاة والسلام : 

« با معش قرش ما تظنون اني فاعل بكم ٩‏ » 

قالوا : خبرا ۰ اخ کرم وان اخ کریم ۰ 

قال عليه الصلاة والسلام : « اذهبوا فأتتم 

وفر صفوان بن امية اعدى اعداله خوفا من ذنبه وبآسا من العفو »> 
فارسل ورأءه الى من ژمنه واعطاه عمامله امارة ألامان ء 


الطللفاء (* 


فلما طلب منه ان بجعل له الخیار شهرین لیدخل فیما دخل فيه 
الان اوها فل ااانا ما 

ولا احتمعت عليه قباثل هوازن بعد الفتح. وآرادت ان تولب عليه 
القبائل » وترد فتح مكة هريمة » خرج الرسول لحربها وكانث واقعة حنين 
التي لقي فيها المسلمون ما لقوا من الهزيمة اول الامر ء 

ثم وثب الرسول واناز الیه انجاد اصحابه » حتی انزل الله سکینته 
ونصره ٠‏ فلا ظفر بالقوم وقد عظمت جنايتهم » جزاهم بالاساءة احسانا 
وبالذنب عفوا ء قول الطبري : 

اتی وفد هوازن رسول الله صلى عليه وسلم وهو بالجوانة وقد 
اسلموا فقالوا يا رسول الله انما اهل وعشيرة » وقد اصايا من البلاء ما 
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لا بخضفى عليك » فامتن علينا من" الله عليك ء 

فقام رجل من هوازن ۰۰ءفقال : يا رسول الله انما في الخطائر عماتك 
وخالانك وحواضنك اللاني كن يكفلنك ( , بعني انهم قوم حليمة مرضعة 
الرسول) : 

e ٠ dS 

a 
+ تساء ا وابناءنا 7 فھم احب اليبا‎ 

فقال عليه الصلاة والسلام : اما ما كان لي ولبني عبدالمطلب فهو 
لكم ٠‏ فاذا انا صليت بالناس فقولوا انا نستتشفع برسول الله الى المسلمين » 
ويالمسلمين الى رسول الله فى ابنائنا ونسائنا » فسأعطيكم عند ذلك 
وسال 

فلما صلى عليه الصلاة والسلام بالناس الظهر قاموا فتكلموا بالذي 
امرهم به ء۰ 

فال رسول الله : اما ما کان لي ولېني عبدالمطلب فهو لک ۰ 

وقال المهاجرون : وما كان لنا فهو لرسول الله ء 

وقالت :السار وما كان ا هى لسو ل الله : 

وقال الرسول : اما من تمسك بحقه من هذا السبي منكم فله بكل 
انسانٰ ست فراض من اول شيءَ صبسه ه۰ فردوا التتئ الناس ابتاءهم 
ولساءهم ٠‏ 
الذى اوحاه البه القرآن » وانما تنجلى عظمة العظيم بالعفو حین المفدرة » 


٠ الاسلام ومكارم الاخلاق س‎ 1o 


والترفع عن الاقتصاص بالذنوب ٠‏ 

وذلکم تادس القرآن امة القرآن » وتعليم رسول الله عباد الله ء 
الا ا ا کر اا مو غ 
a‏ و روا 
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وو لوی 


مرا ضلقل سام 


الرحمة من اشرف الخصال واكرم الاخلاق » وان الله لا بحب شيا 
مثلما يحب الرحمة والنواضع وىکره شيئا مثل ما يكره القسوة والكبرياءء 

وقد ورد في الحديث الصحيبح : ( ارحموا من في الارض برحمك م 
من في السماء » ٠‏ وذكر من للعاقل ها هنا لتغليب الاشرف على غيره ٠‏ 
واباك ان تفم من ذكرها اثك لست مامورا الا برحمة النوع الائسالي 
ثقط » الك مامور بالرحمة لكل ذي روح + 

ولقد قال صلى الله عليه وسلم : « في كبد كل رطبة صدقة » ٠‏ واذا 
کالت امرآة قد دخلت النار من اجل هرة حبستها كما في الحديث الصحيح > 
فلا غرو ان تدخل الجنة من اجل هرة ترحمها + 

E EE EES 

وليس ذلك الحنان الذي تراه في قلوب الآباء والامهات في افراد 
النوع الاسائي وسائر ار انواع الحيوان مما بسوقهم سوقا اضطراريا الى 
ته الود ومراعاته في كل ما يجب له » ولا تلك الشفتة التي تدعا سن 
مسك اذا رأث مظلوما ضعيفا او فقيرا بائسا ء الا اثر امن آثار تلك 
الرحمة الالمية ء٠‏ 

ومواساة الاخوان والجيران والشفقة على الفغراء والضعفاء سن افضل 
الاعمال الني حث عليه الدين وندبت اليها الشربعة ء وكل ذلك من آثار 
a‏ 

ول محل هنا لتفصيل رحمنه عا لى بك وفضله عليك بجري البحار 


۹۹ 


و تحبر الائهار ٠‏ ولبسبر الانوار وخلق اللسل والنهار » وانيات النباث 
وبقية الآبات » وانواع النعم المنواترات ء 
بعد موتها » الخ ء٠‏ 

وبالجملة ففيك من الانسانية على قدر ما فيك من الرحسة » وعلى 
قدر ما فيك من القسوة » بتكون بعدك من الله وانسلاخك من الاشسانىة» 
فانك لا تنكمل الا اذا انفعلتث تفسك بالكمالات ومكارم الاخلاق المرة بعد 
المرة » وعلى قدر لين قلبك وسرعة تأثرك بكون قمولك لتلك الكمالات ٠‏ 
واما ذلك القلب‌القاسى الذى لا بنفعل ولا تأثر ۾ فاه سد جدا من الكمال» 
حیث کان غر مستتعد للانفعال ولا قابل للنقش فه ۰ 

E E TE E 
ومن كان بههذه‎ ٠ تتفجر منه الا نهار » وان منها لما بشقتق فير ج منه الماء‎ 
٠ الصفة فهو شقي في الدئيا والآخرة » ممقوت لدى الله والناس‎ 

وقد قرر الفلاسفة ان الائسان قد نحط الی درکات ھی اسفل من كل 
المراتب التي فيا انواع الحيوان واذا لا يكون انسانا في صورته ٠‏ 

وقد قال بعض الحكماء : ان من الناس من تفسد انساليته فيصبح 
غير السان ء وقد اشار سبحاله الى ذلك شوله ؛ 

« لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم ثم رددناه اسفل سافلین ال 
الذين منوا وعملوا الصالحات » ء 

ويقول جل شأنه : 

وو اضر ان لاان لى شر ال الذي اسا غاا االات 


¥ 


ولا يمكنك ان تصل الى درجة الكمال الا اذا لم تكن من ذوي 
يفعلوا فعل الوحوش الضارية باخوالهم وبني نوعهم ٠‏ 
ولا فعلت بهم ما لا تفعله اقوى الحيوانات بأضعفها » على ان الحيوان لا 
بفترس ابناء وعه مهما کانت وحشیته وشراهته ۰ 

ولو تمت الرحمة فى الاغنياء لما مقتهم الفقراء » ولو تمت الرحمة في 
القضاة » لما تأخرت القضابا السنين الطوال ء ولا لحق اربابها شديد 
الال وغل لوال 
(والدين اللصيحة) ٠‏ 

ولو تمت فيك الرحمة لاشفقت على القريب والبعيد » ورحمت المبتلي 
اف وال شان وغ الاساق: 

بل تقول : لو تمت فيك الرحمة لكنت من المرحومين الذبن يشفقون 
على انفسهم ملا دو رطو ها في الهلاك ولإ اہول لاا عم الآقفاٽ ء 
وتحرمو نها من افضل انواع السعاداث ء+ 

واجمال القول انه اذا استقام هذا الاصل للائسان في الدين » استقام 
له ساره ففاز بخير الدئيا والآخرة » فازل من نفسك القسوة وكن رفيق 


۷۱ 


ابي هرإرة قال : قبل الرسول صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي رضي الله 
عنهما » وعنده‌الاقرع بن حابس » فقال الاقرع : ان لي عشرة من الولد 
ما قلت احدا منهم » فنظر الپه رسول الله صلی عليه وسلم ثم قال : 

« من لا پرحم لا پرحم » ۰ 

وعن ابي هريرة ايضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 


« بينما رجل مشي بطري اشند عليه العطش فوجد بئرا فنرل فيها 
فشرب + ثم خرج ٤‏ واذا بکلب بلهٹ پاکل الثرى من العطش » فقال الرجل : 
لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان قد بلغ مني»فنزل البئر فمل 
خفه ماء ثم آمسکه بيه حتی رقي فسقى الكلب » فشكر الله تعالى فعفسر 
له « قالوا ڀا رسول الله وان لا في البهائسم اجرا ۴ قال : في كسل 
كبد رطبة اجر » ۰ 


وفي حديث لبوي خر : « دخلت امرأة النار في هرة ربطتها فلم 
اتطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش (ا) الارض » ء 

وفى الآية القرآ ية الكريمة « وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها » اي 
لا تطيقوا حصرها » ولو اجمالا فانها غير مثناهية » كيف لا وما مسن 


فرد من افراد الناس وان کان في اقصی مراتب الفقر والافلاس » ممثوا 
بأصناف البلايا مبتلى بأنواع الرزابا » فهو بحث لو تاملته اليه منقلبا في 


لعم لا تحد » ومنسن لا تحصى ٠‏ 

وان کنٽ في ریب من ذلك فقدر انه متك“ ملك” افطسار السالم 
ودانث له کافۀ الام »و اذعنث ألاعنه السراة مو خضعت لهييته رقاب الفساة 
وفاز بکل مرام ونال کل منال » وحاز جميع ما في الدئیا من اصناف 


, خشاش الإرض : هو اما وحشراتها‎ )١( 
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قدر انه قد وقع من فقد مشروب او مطعوم » في حالة بلغت منها » 
لقمة تنجيه او شربة ترويه » ام يختار الهلاك فنذهب الاموال والاملاك بغير 
ندل پہقی عليه » ولا تفع بعود اليه ? 


کادء بز ذل لذلت کل ا تحر الدان اتا ما کان» وی فن 
صفقته شائبة الخسران » فاذا تلك اللقمة والشربة خير مما في الدنيا بالف 
رتبة » مع اهما فی طرف التمام » بنالهما مى شاء من الليالي والايام ٠‏ 


او قدر ائه قد احلہس عليه النفس ولا دخل منه ولا خرج » والحين 
فد حان واناه الموث ء اما يعطى ذلك كله يما بلة نمس واحد ؟ 


ابېح له کل آن من نات اللیل والنهار ۰ 


وان رمت العثور على حقبقة الحق » والوقوف على ما جل من السرء 
فاعلم ان الانسان بمقنضى حقيقته الممكنة بمعزل عن استحقاق الوجود 
٠‏ وما يتبعه من الكمالات اللائقة والملكات الرائعة بحبث لو القطع ما بينه 
وبين العنابة الالمية من العلاقة لما استقر له القرار » ولا اطمآنت به 
الدار » الا في مطمورة العدم ومهاوى الهلاك ٠‏ 


لکن بفیض عليه من الجناب الاقدس تعالی شانه » في کل زمان مضی» 
من ائواع الفيوض المنعلقة ڏاته ووجسوده وساگر صفاته الروحائية 
والنفسائية والحسمانئية ¿ ما لا حيط به طاق التعبير “ولا بعلم به الا 
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العا االخر ٠‏ 

وتوضیحه انه کما لا ستحق الو جود ابتداء » لا سسحقه بثاء ء وانما 
ذلك من جناب المبداً الأول عز وجل ء 

فسبحانك سبحانك اللهم ما اعظم سلطانك » لا تلاحظك العيون 
بانظار ها ولا تطالعك العقول بافكارها ء شأنك لا يضاهى واحسائك لا 
يتناهى ء نساآلك الهداية الى مناهج معرفتك » والنوفيق لاداء حقوق 
نعمتك » لا نحصي ناء عليك » لا اله الا انث » نستغفرك وتتوب الك ء٠‏ 


۷4 


وا 


س | س 

فضيلة العدالة 

العدالة يمعناها العام ء كالعدل والاعتدال » كلمة معناها : الاستقامة 
والاستواء والتساوي والعدل والتعديل : النسوية والتقديم ٠‏ 

والى هذا المعنى ترجع كلمة ( العدالة ) التي يراد بها الملكة النفسية 
المعدودة عند الاخلاقين من امهات الفضائل الانسانية ء والتناسب بين هذا 
المعنى الخاص المنعارف عند الاخلاقيين « وين المعنى اللغوي السابق واضح 
بين » لان الاعتدال النفسي الذي سماه الاخلاقيون عدالة وعدلا هو ايضا 
صورة من الاستقامة والاستواء والتساوي ء» وحسبنا ان نوضح هذا بمظهر 
القاضي المنصف بالعدالة » اذ و ا و 
يسوي فيه بين الخصمين في النظرة والاشارة وشتى ضروب المعاملة » لا 
يتحامل على آحد الا للحق وفى سبيل الحق » فيبدو مجلسه صورة متناسقة 
منسجمة ترتاح لها كل تفس شريفة فاضلة - وفي مقابل العدالة والمدل 
والاعتدال - نجد الظلم والجور والجنف او ما هو بهذا ا معنى ٠‏ 

وهذه الفضيلة عند الاخلاقين نوعان : عدالة كلية - وعدالة جزئية 
خاصة نشا عن سابقتها » وهم يعنون بالعدالة الكلية اعتدال الملكات 
الانسانية في مجمرعها ما بين عقلية - وغضبية - وشهوية ء بحيث لا 
بطغى بعضها على بعض » فالقوة العاقلة تسوس القوتين الاخريين وتمسك 
بزمامهما وتصرف امرهما بقدر » فلا تدع لقوة الغفضب ان اتطعى وتثور 
لاتفه الاسباب او لير سبب » فيغدو صاحبها كابا عقورا وسبعا ضاريا 
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باجم غیره لسہب ولغیر سہب » حتى يبلغ من العدوان غايته او يلقى 
حتفه ‏ ولا تدع كذلك لقوة الشهوة ان تثور وتطفى وتنخطلى القيود 
N Seo‏ لوٹ تکل وضر » 
ويتمرغ في کل دنس » ويلع ۀ فی کل حماة ۰ وبعض الاخلاقيين يسمي 
النفس التى تنحرف هذا لاانحراف بالنفس الخنريرية » نسبة الى الخترير 
الذي هؤ اقذر واشره ما عرف من انواع الحيوان ٠‏ 


كذلك لا تسمح القوة العاقلة لنفسها » بان تطغى على هاتين القوتين» 
فتعطلهما عما اوجدتها من اجله فى الطبيعة الانسانية » لان طعيان قوة 
العقل وافراطها في قمع القوة الشهوية يتحرف بالمرء الى الرهبنة والتابل 
الذي هو اماتة لارغبات الجنسية وافراط في التقشف والحرمان » وطغيانها 
على قوة اغد ب والافراط في كبحا » إنحرف با مرء الى الحبانة والانكماش 
والمهائة » وفي هذا وذاك ما تحرف بالشخصية الانسانية عن سنن العدالة » 


وبنآى بها عن طريق المثل العليا ء 


انا الد الوط من الانسخام والتاسب والتادل ن هذه الملكات»¿ 
فهو ان تعمل كل قوة من هاتيك القوى الثلاث في حدود ما خلقٽ له» 
TS‏ بالغ في كبحها الى حد 
النعطيل » ولا تقصر هي ذ في الاسترادة من العلم والحكمة » وبذا تلسغ 
الشخصبة الائسانئية کال وجودها وتتحفق لها فضبلة العدالة الكرى 
التي هي كنز الحكمة واصل الفضائل السامية وسلم الوصول السى 
السسعادة » 


ذاك هو محمل ما شرعله عقر دة افلاطلون واسناذه سقر اط زعمسىی 
تعالیم الحكمة البو نانية في الفر نين الخامس والرایم م۰ لبكون منارة 


۷۸ 


وفوق ما تقدم » حاول افلاطون في كتابيه «الجمهورية» و«القوانین» 
هذا النوع من العدالة الكلية في بناء المجتمع المثالي الذي حاول 

بشتى النظربات ان بضع اسسه وقواعده + ومحمل وصاياه في ذلك ان 
توضع الطبقة الحاكمة في مكانة القوة العاقلة - وطبقة الجند في مكانة 
القوة الغضببة ‏ والطبقة العاملة المنتجة مكان قوة الشهوة » وان يسود بين 
هذه الطبقات الثلاث الكبرى من التوازن والتعادل والانسجام ما عرفناه 
سابتقا من التوازن بين هذه الملكات الانسانية الثلاث » فلا تجور الطبقة 
بالمسب والظلم على الطبقتين الاخربين ولا تترك الزمام للجند يع دون 
يسبب وبغير سبب » بل غضبا للحق وللشرف فحسب » ولا تجور الطبقان 
المنتجة : من زراع وتجار وصناع بترك الزمام لها تحصل اساب الحياة 
من حلها وحرامها ء 


فاذا تيسر لمجتمم ان يتناسق مثل هذا التناسق ويتعادل » فانسه 
سيحقق لنفسه اعظم ما يكن من السعادة » وكل انحراف عن هذا التعادل 
بكون سببا لشقاء المجتمع واضطرابه وتدهوره » وما نظن المقام بتسع هنا 
لبيان مدى الحفاوة التي تلقيت بها هذه التعاليم على مر اربعة وعشرين قرنا 
من بوم مولدها » حتى ايامنا هذه التي ما نزال ترمقها بالاجلال والاعحاب 
وقديما شاد عليها الاخلاقيون الاسلاميون ابدع التعاليم الاخلاقة ء 


واما العدالة الحزثة الخاص ىة :و فهي التي لعرف عن الاخلافسن 
والسياسبين باسم « العدل » ثلاث الكلمة ا براد بها الائصاف 
وزی الحقوق لبن الافراد والحماعات ۰٠‏ وهدا هو العدل السياسي الد 
يظهر لنا على الاخص في تصرفات الحكام والمسؤلين من موظفي ا 
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وهذه الفضياة الجزئية العلمية هي التي اثارت اهتمام ارسطو معلم 
الفلسلفة الاول » ولها كرس جانبا مهما من صفحات كتابه الخالد « 
الاخلاق الى نيقو ماخوس » وأثنى على المتصفين بها من المسؤولين عن 
الحقوق افرادا وجماعات » وخص بالاعجاب تلك الصورة السامية التي 
تٻدو في سلوك من پنصفون الناس من آنفسهم فوق انصافهم الاغار 
بعضهم من بعض ء٠‏ وما آبدع قول ارسطو في تمجيد العدل : 
«افما طلوع الشمس ولا غروبها باحق منه بالاعجاب » ۰ 

ولعل أرسطو الفيلسوف العالم المشهور بندقيقه العلمي الجاف 
الذي لا يقيم للعواطف وزنا س لم يتمالك تسه آمام جلال المدل ان 
نقلب شاعرا بدي اعحابه بالعدل بهذا النعسر البديع الرالم ۰ 


وكذلك لعل الذين لم يوهبوا رقة الذوق الادبي ودقثه ولطفه لن 
٠‏ ينتبهوا الى دقة اختيار أرسطو لهذه العبارة فيقولوا : وي اعجاب فى 
طلوع الشمس وغروبها ۴ ان الشمس لتطلع كل يوم على الملاييسن من 
الاس دون ان تثير فيهم شيا من الاعجاب ٠١‏ ولو علموا ان طلسوع 
الشمس وغروبها كل يوم على هذه الدقة التي عرفت بها في مواعيدها 
لتهب للعالم سر ما ودع فيها من آسباب الحياة » بلا تمییز بين كائن 
وكائن » انما هو ضرب من العدل معدوم النظير - لعمذروا ارسطو في 
تعبيره » ولعلموا انه هو أيضا فى اعجابه بالعدل الى هذا الحد كان آسة 
NE‏ 


وفقنا الله آفرادا وجماعات الى العلم بالعدل ومكائئه والتحلي به 


کک 


وفضيلة العدالة صفة انسانية تتفاضل وتنفاوٽ تبعا لاسبابها 


A. 


ومقواماتها في النفس الانسانية ٠‏ 


وهذه الاسہاب والمقومات » اما ان تسكون امورا كسبية ارادية» 
کالتعالیم والتهذيب في شتی ضروبه وآشکاله » واما ان کون اورا 
چبلية وهباٽ لا دخل للكسب فبها » كرقة الطباع ودماثة الخلق. التي 
تظهر أحيانا مبكرة في الطفولة الانسانية » اما بعامل الورائة ؛ او بعوامل 
اخرى علمها عند مبدعها وخالقها تعالى » ولا بد كمال فضيلة العدالة 
من تضافر هذه الاسباب والمقومات جميعا » لاخراج شخصبة انسانية » 
كاملةالعلم»موفورة الذكاء والانتباه»مهذبة الغراثن تدرك تمام الادراك » 
الغاية الني خلقت لها والطريق الموصل اليها » وتلق كل الثفة في المل 
الا ور ااا ورن ب ا اا الو ومد ا 
الواجبات الاجتماعية بحدود واضحة المعالم » وترتبط مع مجتمعها برباط 
وثيق من « الشعور المتبادل » آو ما يسميه علماء النفس وعلماء الاجتماع : 
« المشاركة الوجدائية » عالمة تمام العلم یما لھا على المجتمع ٤‏ وما للمجتمع 
عليها من حقوق وواجبات » وتشعر شعورا واضحا مطردا يما للائسائة 
من قيم ذاتية ٠‏ 


أما عندما تنعدم تلك الاسباب والمقومات كلها او بعضها » فان 
صفة العدالة تنعدم كذلك من الشخصية الانسانية » فتنزل من درك الى 
درك » حتى تنحط الى مستوى البهمية والوحشية » شأن الهمج الطغاة › 
الذين لا يعيشون على اديم الارض » الا ليمثلوا تنازع البقاء بآخس 
الوسائل وأقبح المظاهر ٠‏ وهذه الحال هي ما يسميها بعض المكانة 
« شريعة الغاب » ٠‏ وعندي ان شريعة الاب تظلم » اذ يشبه بها ذلك 
النوع البشع من السلوك الانساني » ان حيوان الاب لا يعدو غالبا الا 
بدافع من الحاجة الملحة ء والجوع المستعر » على حين ان الظالمين مسن 


۸۱ الاسلام ومكارم الاإخلاق س 


نى البشر بلدفعول الى ذلك بعامل بطر العنى واش القوة « ان الأنسان 
لیغطی › ان رآه استغنی » ۰ 


وان الذين تستهويم شياطين الحهل والفرور والادلال بالققوة 
والجاه والوصول ليحسبون انفسهم دائما » خلقا آخر لا يمتون الى العالم 
المحيط بهم بصلة ولا يربطهم به سبب ولا نسب ء ولو رجع اولئك الاغرار 
الى طبيعتهم العاقلة وأجادوا التبصر والفهم » لادركوا تماما آم مرضی 
الجهل والهوس والكبرياء وحب الظهور والتعالى الكاذب » الذي بخيل 
الهم ان الانسانبة كلها تحت مواطىء اقدامهم غلبن ااڑ ها قت 
أن تحتك هاماتهم بنجوم السماء » شان فرعون اذ قال : « با هامان ابن 
لي صرحا لعلي أبلغ الاسباب أسباب السموات » فاطلع الى اله موسى > 
واني لاظنه کاذبا » وکذلك زین لفرعون سوء عمله ٠۰۰‏ » 


ولو أحسلوا التبصر اكثر فاكثر ٠‏ لعلموا ان هذا الشذودذ الخلفقسى 
وضاحكين ومستهزئين » بينما يظن البلهاء انها جميعا انظار مكبرين 
ومعجبین * 


ولو أمعنوا في التأمل لعلموا انهم لو افتطعوا وافردوا افراد البعير 
المبعد عن اولئك الذين بحتقرونهم » ويمدون على قدسية حقوقهم مسن 
اخوانهم ومواطنيهم » لماتوا هزالا وكانوا احفر من قلامة طفر ٠١‏ نعم ٠۰‏ 
لو امعنوا في التأمل وادركوا ذلك لهائت علبهم اتفسهم وقدروها حف 
قدرها ووقر في تفوسهم انهم كبقية الخلق » من طين وماء » وان عليهم 
للناس حقوقا بقدر ما لهم من واجبات » وأن العدالة خير ميزان من 
ينصفهم من الناس وينصف الناس منهم ٠‏ فيعيشوا سعداء وعيش بهمسم 


A۲ 


مجتمعهم سعيدا قرير العين » تسعهم جميعا رحمة الله وتفيض عليهم عه 
ظاهرة وباطنة ؛ 

NR OL NS VNR 
بسهل الحصول عليها » ويتآتى. الوصول اليها بأيسر الاسباب وأهسون‎ 
الاي عي الع ده وة ال غا ا و‎ 
هي فضيلة الحكماء الحقيقين » وصفة الامراء النابهين » وتاج الملوك‎ 
ولا بد‎ ٠ الموفقين » وحلية الرؤساء البارزين » وسلاح الساسة الناجحين‎ 
للحصول عليها من منبت شريف ونسب زكي ووراثة نقيه من الشوائب‎ 
آما الظلم فما ايسره واكثره ء انه ا‎ ٠ وهمة نزاعة الى المعالي‎ 
اودية الموسج » كاد بسد على الانسانية مسالكها » وينغصس‎ 


#0 


أما آثر العدالة في الجمعيات الانسائية » فان التاريخ يريا بملء 
آعيننا آ نها آم العمران ٠‏ ودعامة النجاح وسېیل التقسدم في ممدارج 
الحضارة ٠‏ وأوثق وسيلة لبلوغ الاه ۾ وج العظمة والمجحد الباذخ » كما 
أن الظلم كان ولا يزال سبب الفشل والخراب والانحطاط والضعسسف 
والتدمور الى حضيض الهون ٠‏ 


ولقد ضرب الله سبحانه « تعالى » لنا في كتابه الكريم » آمثال أمم 
بادٽ وآثقرضت بعامل الظلم والعدوان وتناسي قفضبلة العدالة الساميسة 
« لقد كان لسباً في مسكنهم ية جتان شن سن شال کلوامن 
رزق ربكم واشکروا له » بلذة طيبة ورب غفسوز زه فأعرضو ٤‏ 
فارسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط واثل 
وشيءَ من سدر قليل » ذلك جزیناهم ما کفروا » وهل نجازي الا الكفور > 
وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة » وقدر نا فيها 


Af 


السير.» سيروا فيها ليائي-واياما ١آمنين‏ » فقالوا ربنا باعد بين ارتا ۽ 
وظلموا نمسم » فجعلناهم احاديث » ومزقناهم کل ممزق »ان فنتي ذلك 
لآبات لكل صبار شكور » ء 


كذلك ادال الله من دول بلغت اوج المجد» ثم فسنادت مطلؤية 
هلها فتظالموا. واتقاطعوا وتقاسمو! على آنفسهم كالقباصرة والاكاسسرة 
الذين. محا الله ملكهم » وخلص العالم من طغيانهم » اذ ازسل غلبهم جند 
عدله. لسواء الاسلام فأو رهم ارضهم ودیارهم واموالهم » وكانت عدالة 
SS‏ 
اه الظلومون سن.عامتهم وخاصتهم » والظلم مرتمه وبل وخیم لا يقي 
E‏ اساس التمالیم ال ا و ا 
مجتمعها الويق » يقوم فيه الرسول الكريم باعظم واسمى قدوة عرفت 
لمعلم اخلاق على مر القرون ء 1 


کان ٠‏ دل لین .الاسود والاسض والاحمر والاصفر ر 
لعربي على عجمي. الا بالتقوی » رسالة تضمن الحق. لكل من تثبنث له 
صفة الانسانية ء لا تفاخر ولا و الا العمل الصالح 
al E‏ وصسر وغفو ومبامرة وهدی 


aE CE 
» والساثر على هديه » والذي بړی القوي ضعيفا حتى بأخذ الحق منه‎ 
والضعيف قوبا حى بأخذ الحق له » والذي بری فسه مسولا حت عن‎ 
عدوان ذب على شاة لاحد الرعية » ولو كان باقصى مملكة الاسلام‎ 
هل د هدا دة في الور لر وام اا‎ ٠ الوامتمة‎ 
أما عبر بن الخطاب عليه رضوان ربه »> فكان ابعد. الخلفاء ۾ في ذلك‎ 


At 


سمح لنفسه وما ان تستشعر لها ميزة على احد من رعاام » کان يسمع. 
اللوم والتقريع عن كل من ينقده نقدا عادلا لا فرق بين رجل وامرأة ولا 
بین جر وعبد» ولا بین کبير وصغیر ۰ 


وحسہنا عدالة بحاکم کان سهر الليل جواب آفاق » والناس نيام» 
ليستوضح احوال الرعية » ويلس بنفسه من وراء الحوائ بط الام 
البائسين » ويقف على خلات المعوزين » غير منتظر منهم ولا من اعسوانه 
ايصالها اليه في محلس عدله . 


لان من الناس من بقن يسه » وسٽر جرحه النزاف تصونا وضنا 
بالسكرامة » ومن الاعوان مهما اخلصوا من لا يشعر بمشل ما بشعر هو 
به من عظم الوزر وجلال المستولية » فمن ذا الذي بستطيع ان بميط له 
اللثام عن كل شاردة وواردة من الام رعبشه » الا ان كول نفسسه 
الحساسة بمواضم الآلام ۶ ولرب بوس في الحياة مقلع آربى على بوس بعر 
قناع ٠۰‏ وبهذا کان اکر من أب حدب على أبناء عدون باللايين ٠‏ 


ومن ابدع ما پروی عن عدله الدفیق : ان بعض رعاباه 4 کا نوا بنزلون 
بداره ضیوفا » فیصیبون من طعامه الدي بقدم له ما يجعلهم بأسفون على 
حظهم » لفوات ما کانوا بتقدرون انهم سينالوئه على مائدة خليفة واس 
السلطان من الطبباث ء 


وللكنهم لو علموا ان رجل العدالة رجل قلب لا رجل بطن » وان 


له من لذاة :الابمأن بالعدل مأ تتمه معه اطايب المطاعم والمنارب » وجميسع 


لذات الدنيا » لما عجبوا ولا دهشوا ء 


ولقد كان اقرب خطم الرعية من بده القوية خطام اهله وعشيرته. 


he 


الادنين » تخد منهم هدفا لمرمى العدالة » يراه الناس » فيأتسون ويؤمنون 


ویعملون وبخلصون . 


وآبة ثفة بعد الثقة نحا يقدم عند. الشدالد نفسه واهله » وقد 
م 
عند المغانم سواهم ٠‏ ليتيم حجة العدالة ناصعة سافرة کالشسسس الطلقة 


رأد الضحى ?7 ومن برد عجالب عدله فليرجع الى صفحات التاريخ فانها 


ومن بديع مأثور التاريخ في هذا المعنى ما روي من أن عمر بن عبد 
العزيز الخليفة الاموي العادل » کان بقتر على تفسه حتى لا يسس درهسا 
من مال الدولة بغیر حقه وراق له بوما آن پستخپر خادمه بعض ما لا یمام 
من آموال الرعية فقال له : « ماذا قول الناس فينا بعد أن صار هذا الام 
الينا ۶ » فأجابه الخادم في حدة وغيظ : « وماذا بقولون ? والله لقد كنا 
قبل هذه الخلافة اسعد حالا منا بعدها » ء 


وهنا بدا للخليفة الصالح ان خادمه يكابد من العيش مالا قبل له بمثله » 
فأحسسن اليه وسرحه سراحا جمیلا » وقال له : « آنت حر مطلق وسأقی 
آنا فيها حتى يكتب لي الله عنها مصرفا » ٠‏ وقد بقي فيها ما شاء الله ان 
ی دون ال بحيد عن سبيله القويم » حتی وافاه اجله رضي الله عنه 
وأرضاه » 


ومن الطرائف في تحري العدل ما روي : أن المأمون الخليفة المباسي 
کان پوما يماشي قاضيه على طریق في بستانه » وکان القاضي ,يترم 
عن الشسسس بظله » فلما ارادا الرجوع » حاول القاضي ان بظل ناحية 
الاق ارا ا اا مر د لاان رن ارا شاي 
واحدة بواحدة ٠‏ فقنال له القاضي : « با أمير المومنين لو استطعت ان 


A٦ 


أقيك بنفسي من حر النار لفعلت » فقال المأمون رحبه الله : « نعم ولكن 


وبعد » فهل بحسن بعاقل بحترم نفسه وانسانیته ان يجهل قيمة 
العدالة » وما لها من آثار صالحة فى سعادة الافراد والمجتمعات # ٠‏ 


العدالة فضيلة أساسية تقتضيها جميم المعامملات الاجتماعة > 
تقتضيها علاقة المرء بأهله » وعلاقة الجار بجاره » والقريب بذوي قرابته > 
والر ئيس بمرۇوسيه » والحاكم دمحکوميه » وکل مواطن مسح مواطښه ٤‏ 
حتی یکول السسيل اهدى والطريق اقوم نسأله تعالى الهدابة ٠‏ 


E 


والآن وقد عرضنا تلك الفضبلة « فضيلة العدالة » عرضا فلسفيا 
معالحة الناحبة العلمية هذه الفضبلة » لان معالحة النواحى النظر نة 
والتار تخة المحضة لا ئۆ تى من الثمرات كل ما دسح اليه المصلح الاخلاقی؛ 
النفسبة » والطبيعية » والاحتماعبة » التى تنحرف بالافراد والحماعات عن 
الظلم لبوسا ما كان احراهم بان بلىسوا بدلا منه لبوس العفة والعدالة» 
لنظهر انسانیتهم في ابھی مجالیها واسمی معانبها » كما انها تستدعي » بعر 
ذلك متابعة البحث عن افضل طرق العلاج الاخلاقى » وعن انحح الادوية 
والمطهرات النفسبة التي يرجى منها برء النفوس الانسانية من ادران تلك 
الرذيلة الخسثة القاتلة ؛ 


ونعني هنا الاسباب والعوامل النفسبة تلك الظواهر الفطرية > 


AY 


التي يدلنا البحث الدقيق على آنها بعض طبيعة الانسان ومنذ سوي انساناء 
و ق ان تليجئه طبيعة البيئة او عدوى المجتمع الى مقارفة الظلم 
والعدوان » كما نعنى بالاسباب الطبيعية تاك الضرورات المادية 
اللي بلجا بها الان الأسان.الى 'المدران فاا عن الق > 
مضطرا الث ظلم سواه في سبيل العيش او فثل نفسة جوعا بوحرمائا اذا 
كف عن ذلك العدوان ء اما الاسباب والعوامل الاجتماعية فلعنى بها 
تلك النزوات التي تدفع الانسان الى المدوان » متاثرا بروخ الجماعة 
التي يعيش فيبها » ولاجل تحقيق مطامح لا تقضيها ضرورة الحباة » وانما 
هى ضرب من الاشر والبطروالتحنى وحبالغلب والسسادة والظهور بسظاهر 
البطولة » بقلد الصغير فبها السكبير » ويتبع اللاحق فيها السابق . 


وبالرجوع الى مظاهر التطور الانساني في التاريخ » لحد ان 
النوع الاول وهو العوامل النفسية هو اقدم الاسباب والعوامل جميعا 
فن الطب الانانة بن الد دهت بض الدانات ٠‏ واه مها عفن 
E EN ONES‏ 
ارت ا ا و ون اة مدا ان اده ان م ا 
بعد الموت نطهيرا له » اذ لا سبيل الى تطهيره مادام ينبض فيه بالحياة 
عرق ء وقول بعض الفلاسفة المنشالمين : 


خست با آمنا الدنبا فآف لنا 
دنو الح نة واش اخاء 
ويقول.: 


اذا کر جنی فنوق عمسسرا 
فان کلنھمےا لاب وم 


MN 


اما الحكيم الشاعر المتنبي فيقول : 
والظلم من شيم النفوس فان تجد 
ذا عة فلعله لا يظلم 
ولعل هذه الحكمة » على ما بوثب فيها من ثورة نفسية » لم لبعد 


ان الم لا راء هو بش شيم الفس الاساية ء وك فيا من 
عجائب وغرائب ! کم فیها من خپر وکم فیها من شر » وانما الموج فضي 
حكمة المانبي آنه يضح الظام في الكفة الراجحة » لان اله فضبلة 
تقابله لن تستطيع الرجحان الا ومعها علة تنبح في الطبيعة الانسائية مفخراء 


وعندي انه مهمايكن في تلكالفضائل التي تقابل الظلم من مهار »ومها 
کان عللها تعد خيرا اذا ما قورنت برذيلة الظلم تفسها على بشاعتها وقبحهاء 
وهذه العوامل النفسية التي تمد رذيلة الظلم في فى الطبيعة الانسانية 
تننوع وتنشکل » فبعضها برجم ا و کر ی 
E‏ 
Rm‏ 
القن e‏ اواعلى الال أو غلل اتسا الى مار واد 
لمقارقة هده الرذيلة ١‏ خطاً ادرا في الاخار ُ وطبعا وعادة فی الاشرار 
وبهذه الدو وافع النفسبة کا نت اول ماساة من الظلم اد از هی 
قابيل نفس اخيه هابيل » غبرة وحسدا دون ذب او جريرة تستاهل ذلك 


۸۹ 


الدوان « واتل عليهم نبا ابني دم بالحق اذ قربا قربانا » فتقیل مسن 
احدھها ولم تقل من الآخر قال لاقتلنك قال انما تقل الله مسن 
القن »الث طك الى بذك لقني ما آنا باسط بدي ا ا 
اني اخاف الله رب العامين ٠١‏ » الآبات الكريبة من سورة المائدة ٠‏ 


وقد بكون من تلك العوامل النفسية حالات مرضية طاغية + بزيدها 
رور التصت:والناطة رسا الى هوس ومن ذلك ما وى عن القالم 
الشهير الامبراطور نيرون الحاكم الروماني في النصف الثاني من القرن 
الاول الميلادي : آنه اضرم النار في مدينة روما ثم جاس على مرتفع بطل 
همان آلدیة متشا بطر لامب يدر کل شي #دمیرا عای .جين 
كانت انغام الموسبقی تصدح في مجلسه لتزیده جنونا على جنول ٭ 


وسواء أصحت الروابة في هذا آم كانت مبالعة في تهويل ظلم ذلك 
الطاغبة » فانها صورة من صور الطعبان جديرة بأن تضرب مثلا لذلك 
النوع المرضي الجنوني ٠‏ على انها مع ما فيها من بشاعة ليست امرا 
مستحیلا ولا مستبعدا » وقد اسلفنا في مقال قبل هذا ما کان من اسر 
فرعون موسی اذ قال : « يا هامان ابن لي صرحا لعلي ابلغ الاسباب »> 
أسباب السموات فاطلع الى اله موسى واني لاظنه كاذبا ٠٠٠‏ » وفي هذا 
ما بسكن ان بضرب مثلا للهوس وجنون القوة ٠‏ 


اما عن اسباب هذا امرض النفسى نفسها فآمر يجدر بنا ان ترك 
التعمق في تحليله لاساطين عل النفس ٠‏ ومع ذلك فان الملاحظة التاريخة 
تشعر نا بأن منها ما هو خلل في الفطرة نفسها » كما مر مثاله في نيرول 
Sa OE‏ النقص » الذي و افر اف 
على کثيرين من الذين يمتون الى بيثاٽ وضعية ثم يضلون عمسن طريق 


۰ 


ولسنا نبالن اذا قلنا : ان اكثر الصوالين بالظلم هم نیت هده 
O GS E‏ 
السرفة التي لا تعرف فانو نا للحباة ee‏ دستورا لادب لدی » 
والتي تنردی دالما بعمایاتها في مهاوی الهون ء ان نبات هاتىاك الاسر لن 
کون » في غالب الاحبان اا وعوسحا شاتكا كذلك 
الذي شول فه الشاعر : 


عذر نا النخل في ایداء ولك لر Ê‏ ده الانامل عسن حن اه 
فبا للعو سج الملعون ابدى | e EKS‏ شو کنا بالا سر ر جاه 


اذى للائسائية ليس وراءه من مر ء واذ قد بان لنا ان الظلم في صورته 
اللفسبة » يرجع ‏ فی الا کر الى سنن هما الخلل في الفطرة » وسوء المنبث 
ا ر روفي EOE O o‏ ان 
» م رکب النقص ) قد کون مرده احانا الى عيبب خلقي » OEE‏ 
الخاء » کان پشعر الحاكم الظالم انه منقوص الحظ من هذه الناحبة» 
لاله ضثيل. نحيل او ذو عاهة منفرة » او بشع الصورة او ما الى ذلك من 
أسباب يساعدها جهله ان هذه الميوب الجسمانية غير جديرة بان يبه 
لها فيصور له خباله السقيم ان لا مفر له من تعويض هذا النقص باظهار 
له من العلم ماءيشعره » آن فضيلة العدالة هي اسسى من كل جمال جسماني 


٩١ 


في هذه الدنيا > لاختار لىوسها وتزين بها فكان من الموفقين . 

وتدلنا التجارب على ان « الخلل في الفطرة » داء عسير المسسلاج 
ان پننبه الرؤساء الى ملاحظۀ مرؤوسیهم » وينبعوا سلو کهم وسیرتهم في 
الناس » ويرشدوهم الى ما هو الافوم من السلوكمح اہناء مچتسعهم » وان 
بعلو هم بالقدوة في انفسهم وانما هم مواطنوهم وسېب ممتهم > انهم 
هذا السسل > وشغلوا ائمسهم به ودلفوا الى كل من بنحرف عن جادة 
العدالة من عمال الدولة 4 واخدوه بالنصاشح الاملفة ومدح النواضصم 0 
وشر مزه العدل وفوالده للحاکم والمحكوم على السواء » وقديما ایام 
العصور المظلمة كان الوعاظ يتحايلون لوعظ الظالمين بوضع حكابات 
تعنيهم » على آلسنة الحيوان » لتقرع اسماعهم في لطف وتلج الى 
قلوبهم في رفق ٠‏ فهل يعرز على وعاط زماننا » وهو عصر النور » والحرية» 
والصراحة ال يشنوا حربا سلمية حكمية على هذه الرذيلة اللتنماء » 
ا ر 


اما الاسباب والعوامل الطبيعية » والاجتماعبة لرذيلة الظلم ۲ فلوعان 
يثداخلان ويتشابكان لان قسوة البيئة واجدابها مؤثرات مادية 
لدفع بطبيعتها الانسان الى العدوان » دفاعا عن الحياة » كما شوهد ذلك 
في الجاهلية العربية » وشعوب الجرمان قديما » والجزائر البربطالية قبل 
ان تعزو وتفلح ونستخدم اساطلها في السبطرة على الاقطار والاسسم 
المحتلفة ء 


بدآٽ تلك الامم وامثالها الحباة فى سات فضيرة ٠‏ تدفع: ابناءها الى 


۲ 


العدوان ٠‏ فقتلوا وسلبوا وهنوا حنی تعودوا القتل والسلب والنهب »› 
ولكن بعض هاتيك الام تقدمت في مدارج الحضارة والعمران 
خطوات » بل مسافات شاسعة » واصبح مكانها مرموقا بالاعظام » لما هي 
عليه من العلم والحضارة والنظامء بيد أن عوامل اخری للظلموالعدوانءقد 
نشأت بنشاة تطورها الاجتماعي وترقت معه كما ترقى ٠‏ فاصبحت تلك الامم 
تنظم ذلك العدوان على الامم » وتلبسه اسماء مخترعة فتلسميه « ترقيه 
الام المتأخرة » » « حرية الاقليات » او « مواقع استراتيجية » » السى 
غير ذلك مما عرفه العالم » حثى اصبح لفمة ممجوجة وحدشا 
معادا » وما هو في الحقيقة الا ان هذه الامم مم ترشها تعودٽ مستوی 
اجتماعبا من الحباة بقتضيها السيطرة على كل موارد العا( ۾ لو استطاعست 
الى ذلك سبلا ه 

ودعوى القوي كدعوى السباع 

E 

ولو ذهبنا لفحص تلك الدعاوى وتلك البراهينن لدخلن_ا فى 
طريق لا پنتهي . 

وحسبنا هنا أن ندعو تلك الامم بدعوة الانسانية لكي شوب الى 
رشدها وتؤثر العدالة » وتىذل جهدها في مساعدة الامم الاخرى حقا 
وصدقا » والا فانها ستظل عادة معادية عليها ء قاتلة مقنولة » لا تنتهى 
من حرب الا لتدخل اخرى » ولا تظفر بنصر الا وقد اشترته باغلى مسن 
ثمنه اضعافا مضاعفة » وعسى ان تفيق الائسالىية من سكرتها » وتحل 
العدل محل العدوان » فان في ذلك اول دعامة من دعاماث السلام والامن 
والسعادة » 

وان في تعالیم الاسلام السمحاء لدعوة حارة لهذه العدالة البيضاء؛ 
كما انها من دواعي الفخر بحمده تعالى ان موقف امثنا المصرية من هذا 
امعترك العالمي يمد بحق من مفاخر الانسائية ٠‏ 


۳ 


ليس بين ما يفتقر اليه الانسان في توئيق صلاته بالخالق اولا ثم 
بالملخلوق “انيا » وفي تعرف طرفي الوجود وتلءس اعلى مراتبه مقرونا 
هة الضادق ية الطافة + وى بلوغهة ٠‏ مارل:الخاضصي نن 
الداعين الى الله والدالين به عليه » ما له اوثق اتصال بالنفوس من صناعة 
الاخلاق + 

والالختلاق كما قول غلماء التفس ٠‏ حافة الأتصال بين الئان 
ووجوده في کل صورة من صور حياته » ولم نكن نلاك الصناعة منذ 
عهد الخليقة بالتكاليف » ومنذ الناجت المعقول بالحقاثق » الإا حفاظا وثيقا 
تفوس ان تعصف بها اعاصير الشهوات » وحجابا صفبتقا للهرائز الطية 
ان تستغويها اعراض المرئيات بما يلابسها من غاشيات الطبيعة ء 


والاخلاق في کل ما تصدر عنه تستمد وجودها وقوتها من العأدة 
اولا ٤‏ م من المراج ثانيا » تم من ترويض النفوس وتدريبها على سلوك 
الطريق السوي ثالشاء 

وعلى مقدار مسابرة الاخلاق للعادات والامزجة ووسائل التهذيب 
اة ف اانا وال ا ت هي 
لمناط في واقع ارا لااد الشوين وة كر االاخاان اة 2 ` 


اما الامزجة.والعادات التى تصدر عنها الافعال فى احدى حالتيها 
فهي خاضعة اناموس بقاء الاصاح ٠‏ وهذا الناموس قد ثبت اله ساد 
الانظمة الوضعية جميعا » لكن ليس على طريقة النشوء والارتقاء » بل 
على معنی ان العقول والنفوس الناطقة مضطرة لان تأخذ بالاجدى عليها 


۹۷ الاسلام رمكارم الاخلاق د ۷ 


من صور الحياة ء 
وهذا مصداق قوله سبحانه : « فاما الزبد فيذهب جفاء » واما ما 
ينفع الناس فيمكث في الارض » ٠‏ 
e‏ المنقدمين منم أن 
فاو لی هذه ا کون ها e‏ 
بمقدماتها من حيث صحتها وفسادها ۰ واستخ راج ج المجهمولات من 
وثانيتها - القوة النى تصدر عنها الثورة الغضبية او الحمية والنحدة » 
والكلف بالظفر والغلبة والاحتياط بصنوف الكرامة للاسر والعشائر 
E‏ ا 4 e‏ الوساتل الممكة في جس 


وثالشتها القوة التي بها اثارة الشهوة في صنوفها المتلوعة في اكل 
وا مشارب وما الها من الوان استمتاع الجوارح . 

و یجب ان تبقی هذه القوى الثلاث منكافثة لتقی متعادلة»والالزم 

من عدم تکافئها طغيان بعضها على بعض ۰ على yT‏ 
النفس عقبوا على تلك النظرية الاخيرة بما يتفق مع قاعدة ( تنازع البقاء ) 
حتی في الامور المعنودة ء 

ومما لا سبیل الى انكاره ان لقوام الاخلاق وملاكها في مجموعها 
I‏ 
قوة وضعفا وفلة وكثرة ة بالقياس الى ما ترجع اليه هذه القوى الثلاث من 
امراج والعادة والتهذيب » على ما ذهب اليه الكشثيرون من علماء النةس 
الاقدمين ٠‏ 


هذه القوة ذات الات ثلاث بختلف بمضها عن 
فقوا » نظرا لما شرتب على کل واحدة منها من الاثار ء فمثلا نرى الدماغ 
والقلب والكبد في مجموعتها الآلية » ادوات مباشرة لتك القوى 
التلاث التي هي عماد الاخلاق وملاكها وعدتها وذخرها ؛ 


ف اقفتا 
بعتن 


فالقوة الغضبية او السبعية لها من البدن » جند بطبعها ويستجيب 
دعاءها » وهي الجوارح » وللقوة الناطقة اداة تعينها على تحقبق مرادها 1 
ويعبرون عنها بالقوة الملكية » تلك الاداة من الجسم » هي الدماغ » كذلك 
لا و اا ن و اوه الد 


اا ا ی کون م اا 
هة الع وا ها ها ف ات ر ك الي الاطة في س اا 
ق ا ا 
ترود الامور بوسائلها وتأخذ الاشياء بأسبابها » نشت عنها فضبلة العم 
ول اشا نضبك الحكة : 


ومنى كائت حركة النفس الشهوبة معتدلة في سبرها منقادة » الى 
نشأث عنها فضيلة العفة » وتلزمها فضيلة السخاء ء 


واذا كانت حر كة النفس السبعية معلدلة مستقمة لداعبة النشسس 
العاقلة » فلا تتبرم » لا تلسخط ولا تشكو ولا تهيج في غير حينها »> 
ولا تحمى اكثر مما ينبغي لها » نشأت عنها فضيلة الحلم » وتلزمها فضيلة 
الشحاعة ء 

ولهذه الفضائل الثلاث اللازمة عن تلاك الفضائل التي نشأت عن 
القوى الثلاث فضيلة هى فضلى الفضائل > ومرمى كل نابل »> وهي المثل 


۹٩ 


الاعلى للانسان الكامل » واعنى بها فضيلة العدالة ء 


لذلك لم دد عا ان بطق الحسكماء على أن الفضائل اربع >٤‏ ھی 
الاجناس العالية لما عداها من الفضائل » وقد اكثر الاخلاقيون من الاشادة 
8 السنتهم , ا ا ء في عرف ا هذه الاحناس وانتدادطا 
وامراض النفوس وعلاحاتها 4 حنی قال صاحب کناب ) الدريعة في 


ان النفس اذا استعصى عايها ان تجمم بن هذه الفضاٹل کان 
خلى قا نصاحها ان سكون كالشحرة الحرداء » تعترض الناس في 
غدواتهم وروحاتهم » فلا هم پستمر لول ثمارها ۾ ولا هم پتفيڙون وأرف 
ظلها ٭ 


وفي الحق ان تلك الاجناس العالية هي مسبزات الانسان الكامل > 
کا ی ال الانساء والرسل ء ٭ م من بعدهم خلفاۇ هم من العلماء 
المخلصين والهمداة المرشدين ؛ء ولىمل هذا مصداق ر الرسول : 
« تخلقوا يخلق الله » ء فمن التخلق باخلاق الله » العمل بمسحاب الله 
ا 


ومن هذه الناحية قالوا في تعريف الحكمة : انها فضيلة النفس 
SN SS SS GS E‏ 
وان تعلم الامور اللاهوتىة والناسولية » وان تميز د تعض العقولات عن 
البعض الآخر : ايها يجب ان يفعل » وايها يجب ان همل ء 

كذلك قالوا في تعريف العفة » انها فضيلة في الحس الشهواني : 
واظهر مظاهر هذه الفضيلة في الانسان » ان بستطيع بها الفل من 


1<۰ 


غرب شهو انه » او ان بصرفها على الاقل تصر فا مقتر نا بالرآي الذي عیب 
N.‏ کون طليقا من اسر الشهوات غير متعد لسلطانها » والا کان 


رب مسنور سبته شهوة مذعری من ستره وانهتکا 
صاحب الشهوة عبد فاذا ملك الشهوة اضحى ملكا 


واذا فيكون الحد الناقص للشجاعة انها فضيلة النفس السبعيةء 
واظهر مظاهرها في الإئسان ايضا انفادها للنفس العاقلة ٤‏ على معنى ان 
تلقى تلك الفضيلة في تفسه حسن تصريف الامور في عزم وحزم » وان 
يستتبسل في جسام الخطوب في اللا( ى الحوالك في رآي يكون اقرب 
الى المصواب منه الى الخطاً » مع البصر بحسن العاقبة وخير المنقلب » 
واذا تكون العدالة مجتمعة الى تلك الفضاثل رابعة الاربع » الخلق ‏ 
خير الحدود واحسنها ضبطا وادناها استقصاء ٠‏ انه حال للافس داعية لها 
الى افعالها من غير فكر ولا روبة ء وهذه الحال تشتمل ثلاثة اقسسام » 
خلافا 1| ذهب اليه صاحب التهذيب ( الامام احمد ین مسکوه ) ۰ 


اولها - ما هو طبيعي راجع الى الحالة التكوينية للمسزاج 
العصبي » كالانساان الذې بح رکه ادنی شيء نحو غضب ٤‏ ويهیحه اقل 
بت + و کالاسان الذي ار من ايسر شيء ٤‏ الذي فزع متن اذان 
صو پطرق سممه او پرتاع من خر پسمعه » وکالذي دحك ضح کا 
مفرطا من ادئی د شيء بعجبه » وکالذي بعتم" ویحزن من ايسر شيءَ يبدو 
له » 


وثائيها eR‏ کون مسنمادا بالعادة والتدرب ورمما کان مىلىۋ ە 
بالرۇبة وال » ثم يستمر عليه اولا فاولا حتى بصير ملكة وخلقا ٠‏ 


۱۰۱ 


وثالثها i SA‏ رشاد المرشد عن تبصر وحسن 
رونة « وهذا هو الفوز الاکير في فى رآي جمهرة الاخلاقبين » لان اصلاح 
النفوس ولقو مها يحاجة ابدا ال E O EE‏ 
السماوية جليلة الاثر » جمة العبر ٠‏ وحتى تظل المواعظ الحسنة والحكم 
البالغة باقية على وجه الزمن ‏ 
التصوف ال ٠‏ يعض الآراء E NS‏ الآراء 
الحديثة والتعقيب على الضعيف منها ؛ 

اصول الاخلاق ‏ تواضع علساء الاخلاق الاقدمون على ان اصول 
الاخلاق كلها اربعة وهي : الحكمة والعفة والشجاعة والعدالة »> اذا 
احکم ندر ها وروعىت شر وطها » ظفر اللائسان د يي ادوار وجوده مسن 
الحياتين بالفوز الاكبر . 
الاصول الاربعة » تنضوي تحته جزئيات متولدة عنه » هي في واقع امرها 
ملاك المحتمع وعماده وهی اساسه وعتاده , 

فال كمه مثلا ينلصوي جلها الذدكاء والتعقل م و صفاء الدهسن 
وسرعة الفم وقوه والدکر وسهولة التعليم ٠ء‏ 

e‏ با مو جوداٽ من حيث هي موجودة » وبالتالي 
العلم بالامور اللاهوثة » لى ليكمل العلم بالحيائين : المعاش والمعاد + 


ومتی کان العلم برهانيا فلا سبيل الى الشك فى ان ما يصدر عنه 
برهانی كذلك ۽ فالدذکاء وهو احدی المنضوباث تحت ما صدق الحكمة م 


۲ 


IG lG E 

والتعقل هو موافقة بحث النفس عن الاشياء الموضوعة بقدر مأ هي 
عليه ء وصفاء الذهن هو استعداد النفس لاستخراج المطلوب ليكون 
سبيل الاستنناج مستبينا 

وجودة الذهن او قوته وحدته هي تامل النفس لا قد لزم عن المقدم» 
يحيث ان وظيفة النفس تكون قائمة على تعرف قوة ما بين ¿ التسالي 
والمقدم من الازوم ٠‏ 

ES‏ ۽ الفهم وصفاء في فى النفر ها تدرك الامور 
النظرية ٠‏ ٿم پاي دور الكلام عن المنضويات من الفضائل تحث فضبلة 
ا ومصدر وحودها ء 

فھی الحباة والدعة والصىر والسخاء والحر ية والقناعة والدماثة 
والانتظام وحسن الهدی والمسالة والوقار والورع ۰ 

e yT‏ 0 المذلة » فاذا ما 
او لاض لورة تحاوز بصاحها نقطة الهمدف ا الاعتدال ۾ کان من 


الدعة الل من غرب تلك النفوس الجامحة » وان نقتل تلك الشهموة 
الثائرة فى انواعها المترامية في اطرافها ۰ 


۱.۳ 


تاھ غت ۰ة مھ س ہد مہ 2اک اہ کا مم جه رودم یھ ھک مم هدد خت کت 


E 


الله كثيرا من خلقه ٠‏ فهى لا تنفك عن الصبر على الكرائه والمفزعات » 
والسخاء هو التوسط فى الاعطاء ۾ وهو ان فق امال فيما بنسعغى 
على مقدار ما ينغي ۰ 
والحرية هي فضياة للنفس بها يكتسب الال من وجهه ويعطى 
في وجهه » وتمنع من اکتسابه من غير وجهه ۰ 
وليست الاخلاق في حقبقة صورها المختلفة شيا خر غير جاع 
الخبر وپلبوع السعادات كاها ۰ على ا کشرا من علماء الاخلاق اختلفوا 
ان الخلق خاص بالنفس غير الناطقة على معنى انه غير قابل للتحول 


اف واااو ا اوا 
ولا هو غير طبيعي له » ذلك أنا مطبوعون على قبول الخلق » فننقشل 
الاد وا لواف اة اما مرا او ما ا رة فان القن 
او ضعفها + 

وان كان هذا الرآي الاخير هو المرتضى لجمهرة من الاخلاقيين > 
وجری عليه ابن حزم في ملله ونحله » ونحا نحوه الامام العزالي » وتابعه 


کثیر من السلف » واختاره ( جالینوس ) وحکاه این مسکوبه عن 
ETE‏ 
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بتفاعل به المجتمع من المشاهدات » وما يحيط بها من تطورات مختلفة 
وشي اللات ٠‏ ولان الرأي الأول من جهة اخرى ء بوذي الى ابال 
وظيفة التمييز في العقل » ثم الى رفض السياسات كاها وترك الناس 
همجا مهملین › لم اتال ر الا جات وال وا ا ن ان وا 
عله دون سباسة ولا تعلیم ۰ 


هذا فضلا عن انه ظاهر الشناعة والسخف جد الظهور » فهو من 
جهة اخری بلقی بهذا الوجود وما فيه من مظاهر وما بحيط به من بواعث» 
الى قذفات الصدف وفروض الاتفاق ء ويحيل هذا المجتمع سوقا وضيعة 
من السلع » تكون الغلبة فيه للقوي » وتتحكم فيه انواع من السلطان 
الظالمة » مآخوذة بدواع من الشهوات في ساثر مناحي الانسان ء وهذا هو 
الول الهدام لبناء هذا المجتمع ٠‏ 


اما الرواقيون فيما ذهبوا اليه من شذوذ منقطع النظير » واما 
جماعة من المشائيين وبعض آراء منسوبة ان صوابا او خطاً الى (جالينوس) 
النظربات السليمة الت تقوم عليها عمارة هذا الكون ء 


هذا غيض من فيض مما بتصل بالاخلاق التي بيجب ان تكون 
في الانسان کافضل ممیزاته بل مقوماته » وما تالف منه قوام الاخلاق من 
انواع واقسام » وبخاصة ذلك الطابع الذي بطبع النفس رطايعها الخاص »> 
ويروضها على افضل المثل العليا واعمقها اثرا في صميم هذا المجتمع ٠‏ 


ولیس من شك في آن كل جسم من الاجسام لے صورة تشخصه 
وتحدده فلا بقبل صورة اخرى من نوع ما تعين عليه من الصورة الاولى 
الا بعد مفارقته لها ء 
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فمن المسلم به ان الجسم اذا قبل صورة من الصور كالتربسع او 
التثليث مثلا » فلا قبل شكلا آخر كالتدور » الا بعد ان بفارقه الشسكل 
الاول » كما انه اذا قبل صورة من النقوش او الكتابة او ما اليهما» 


فلا انى ان يقبل صورة اخرى كذلك ؛ 


المشلاقضصة منها » ولا تمحو صورة اثر صورة اخرى + 
وهذا دلیل على انها من جوهر اطیف ماين لجوهر المادة » وان 
E‏ ل ا اکرم جوهرا 
O TO‏ 
من طسبعتها مبادیء اخرى » تاك هى المبادىء الشريفة » والمطالب العالة 
التي لا تمت الى عالم الاجسام بأوهى سبب » وهي المبادىء التي تستنہط 


مآخوذا عن E‏ وكذلك اذا کک الشيء ء انه صادق کاذب 
فلا یمکن ان کون ذلك وحده م مادا E‏ مستفاد مما 
احده الفس القاس الىئ المقدماث والنناتج ۰ 

ونحن نجد النفس العاقلة فنا تستدرك شيا غير قليبل من خطاً 
الحواس ¢ Yl 4Y‏ یضاد ڏفسه فما بعکم ضه من مبادیء افعالها و فما 
ترد علا احکامهاا 4 

فالبصر مثلا بجوز عليه ان بخطیء فیما پراه من قرب او من بعد 
امسا اه اة فقد يدرك الشسن هلا حتخيرة مقدارغسا عرض قدم 


١ 


وهی فی وافح امرها ء تماثل الارض ملو نا وثلائماه مرد E‏ علم_ اء 
الفلك بشهادة البرهان الرياضي . 


واما خطۇه فی القر ب » فمتاله ضوء الشس ادا وقع علينا من كوة 


مستديرا » فترد النفس العاقلة عليه ذلك الحكم وتغلطه في ادراكه + وتعلم 


انه لیس کسا براه ء 


و تخطیء المصر أيضا في ح ح رک السفينة والشاطلىء ء والنجوم 
ر RT‏ 


ويخطىء ايضا في الاشياء الغالصة في الماء حتى يرى بعضها اكبسر 
من مقداره » ویر بعضها معوجا وهو مستقیم ۰ ا 
اسباب هذه الاشیاء کلها من مبادیء علميةءویحکم علیها احکاما 

ويخطىء ايضا في الاشياء التي E‏ 
والطوق ء وكذلك الحال في حاسة السسم وحاسة الذوق وحاسة الشم 
وحاسة اللمس » فالعقل هنا برد القضابا ويقف منها موقف المدافسح 
الذائد عن ببضته › م هو سنخ رج اسابها ويحكم فها احكاما ظاهرة 
الصحة ء والحاكم في الشيء المزيف له او المصحح افضل بكثير واعلى 

نبة من المحكوم عليه ء 


وعلى اا ق فان النفس ادا لشت ان الحس دن فی نفد بر ۵ او 
كذب + فليست تأخذ هذا العلم من الحس ٠‏ تلا ذا طت اها قد 
e‏ ۾ آخر E‏ من e‏ 
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الى علم تر ٤‏ وهذا لمر د بلا نهاية » وليست اتجنناج د فی ادراکھا ذاتها ي 
الى شيءَ آخر غير ذاتها » ولهذا قيل في اواخر هذا العلم IEE‏ 
واا اقل والمعقول شيء واحد + 


واذ قد تبین من هذه الاشساء انا واضحا ان النفس لیسٽ 
بجسم ولا بجزء من جسم ولا حال من احوال الجسم » وانها شيء خر 
۽ مفارق للجسم تحوهره واحکامه وخواصه وافعاله » فلا بد من ان عرض 
لشيء غير قليل مما تصبو اليه النفوس ويدخل في متناول عقليتها فيقول : 


N‏ ا ا ا 
الافعال الحسمائة العالقة بعالم الاجسام ٩‏ 

والفضاثل لا بستطاع تحصيلها الا پعد ان نطهر نفوسنا مر من الرذائل 
التي هي اضدادها > وهي شهو اتا الردثة الحسمائية » ونزواتها الفاحشة 
الهيمبة ؛ 


فان الانسان الخير اذا علم ان هذه الاشياء ليست فضائل بل هي 
رذاثل » تجنبها وکره ان يوصف بها ٠‏ واذا ظن انها فضائل لزمها وصارت 
عادة 4 


وهكذا تصبو النفوس الخيرة الى كل معاني الخير » وتنبو عن كل 
معاني الشر ٠‏ مما يحتاج معه الى تبيان الاوضاع الناجسة عن ذلك » 
والكشف عن عللها على ضوء راء الاخلاقيين لتكوين الصورة الواضحة 
التي يركن المرء اليهاء 

وهنا يتوجب علينا ان نعرض ولو لاما الى شوق النفس وما 
يصدر عنها من الافعال المميزة لها عن التفوس غير الناطقة »“فشوق النفس 
الى العلوم والمعارف فضيلة من فضائلها بل هي الفضيلة العظمى الي 


۱۰۸ 


اربت على كل فضيلة منذ قيام البشرية فى الارض بعبء التكاليف ٠‏ 


وعلى مقدار طلب الائسان لهذه الفضيلة واستلهام الاصلح منها في 
شتى مناحيها والتغاب على العوائق التى تقطعه عنها » بكون نجاحه فيها ٠‏ 
كان فى افر مو اردان الى ي اداد كت امان 
ولقاأضها » وهى شهواتها الثائرة الجسمانية > ونزواتها الفاحشة 


ذلك لان العرض المقصود من وجود الانسان حين بٿوجه اليه هو 
ما يحب ان سى المتخمن ه خير ٠‏ او سعدا + اما فن غاقته: الموالق 
وصرفته الصوارف عن بلوغ ما بحصله من مميزات الائسان الذي يحمل 
التفس الناطقة » فهو الشري او الشقى ٠‏ 

فا مميزات اذا » هي التي تحصل للانسان بارادته وفعلسه واختياره 
وسعيه في الامور التي من اجلها وجد الانسان وقام بمهمة عمارة الكون 
وتحري افضل برامج الحياة ٠‏ 

وقد قسم الفلاسفة الاولون الاخلاق الى اقسام شتی » فمنها 
ما هى شريفة » ومنها ماهى ممدوحة » ومنهماماهي بالفوة 

ومن الواضح ان لكل موجود من الموجودات كمالا خاصا وفعلا لا 
يشا ركه فيه غيره من الموجودات » وهذا الحكم مستمر في الامور العلوية 
والسفلية » كالشمس وسائر الكواكب » وكآنواع الحبوانات والنسات 
والمعادن ؛ 


ولكن الانسنان من بين سائر الموجودات له فعل خاص لا يشار كه 


۹ 


فيه غيره وهو ما صدر عن فوته المسيزة العاقلة » فكل من كان تسبزه اصح 
ورؤپته اصدق واختیاره افضل » کان اکمل في انسائیته وابلغ ذ 
معقوليته وافعل فيسا بثرنب عليها من الآثار ٠‏ 


سي 


وكما ان السيف والماشار مثلا » وان صدر عن کل واحد منهما فعله 
الخاص وهو القطع بالقياس الى كل واحد منهما منفردا عن صاحبه » 
بختلفان في كيفية القطع وسرعته وباوغ الغادة منه على اكمل وجوههاء 
فكذلك الانسان بالقباس الى ما دوله من بلي جلسه ۰ 


و کدلاث الشان ى الرس والمازی وسار الحيوانات ۾ فان افضل 
الافراس ما کان اع حر که وعدوا واشد نشاطلا وئىقظا 1 لر دده الفارس 
مله من طاعة اللجام وحسن القبول في الحر كات وحخفه العدو والنشال 5 


فكذلك الناس افضلهم من كان حربصا على افعاله الخاصة به واشد 
لمسکا بشرائط جوهره الذي تمبز به عن الموجودات ٠‏ 

واذا يكون من الاحرى بكلذي مسكة من ‌العقل ان بحرص الحرص 
کله على الاستمساك باساب الخير ومصادره » وان بفر يديه وعرضه 
وخلقه من اساب الشر وبواعثه ليستكمل من الحيائين اوفر حظ واوفى 
نصيب ٠‏ فان الحيوان كالفرس مثلا اذا بدا منه تقصير عن الحد الذي 
ينعت الفرسية وانحط عن الفضل المتمم لماهيته » بحيث لم تهر مميزانه 
اللاصقة به على اكملها واتم وجوهها » الحدر الى مرتبة الحمر وكان 
خلیقا ان بؤخذ بالاكاف » وان ساق بالعصا كما تساق الح . 


وكذلك حال السبف وسائر الآلاث منى قصرت عن إداء ما سحفظ لها 
نعو تها ( او 2 عن مر انها الى م دو لھا واستعملت اسنتعف ا ل شی 
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فالانسان اذا فھمست افعااه و فصر فما خا له وفامت ى و هه 
روه غير بالغة حد الانسانية المهذة العاقلة » انحط الى مرتبة البهاتم 


اما اذا صدرت عنه تلك الافعال مضادة لانواع الخر مث لكوك 
مظاهر من الشر ومحموعة غير صالحة من الرذائل التى من شأنهاان 
تصرفه عما عرض له من تزكية نفسه وصقلها غي قالب من الخبر ينهي 
به الى الملك الرفيع والجاه المنيع والسرور السرمدي والعيش الرضي ء 
وانخدع عن هذه الموهبة السرمدية الشرفة بتك الحساسات 
الوقنية الى لا ثبات لها » كان خليقا بالمقت من خالقه » حقبقا بالرثاء له ٠‏ 


واذا تحلى للناظر ان سعادة كل انسان تكون بالقياس طا يصدر عنه 
من الافعال ۶4 الممسزة للانسان والتي هي جزء من مقو ماله 4 وان فدہ 
السعادة المنرتىة عما يصدر عنه من الافعال مراثب كثيرة بحسب الروية 
والمرو”ى فيه » ولذلك قيل : افضل الروية ما كان في افضل 


٠ مسرو‎ 


ينزل مرابة فمرتبة الى أن ينثهي الى النظر في الامور الممكنة من 
العالم الحسى » فيكون الناظر فى هذه الاشياء قد استخدم رويتشه 
السرمدى »> القاس الى اشباء دنيئة وامور تافهة » لا ثبات لها ولا ظل 


فقد بين ان هناك اجناسا من السعادات على الجبلة »وان اجناسا من 
الفكاوات على الحملة 4 نحل هذه وتلك الى حز سات تحسب ما تصدر 


۱۱١ 


منساقة بعوامل او ا E NT‏ 
الخيرات والشرور في الافعال الارادية هي اما باختيار الافضل والعمل 
سه واما باخشار الادون والميل البه ۰ 


ا کا ات ا وا ا هی ک2 
تجمسعھا جماعة كثيرة منم + 


ولذلك وجب ان تکون اشخاص کثرة وان بحتمعوا فی زمان واحد 
على حصلا هذه السعاداث المشتركة لتكسبل کل واحد منهم بمعاو أسة 
الباقين له» فتكون الخيرات مشثركة والسعادة معروضة بينم 
فیتوزعو نها ۰ 

ولاجل ذلك وجب على الناس أن تحب بعصهم بعضا لان کل واحد 


برى كماله عند الآخر »> ولولا ذلك لما تمت لافرد سعادته » فيكون اذا كل 


الائنسان وان اللفوس تتفاضل شفاضل اليداءة واخثللاف الثغافاث ء والآن 
رید ان نعرض للائسان من حبث كونه مصدر الخير او الشر » وكيف 
کون اقاكه عو ی او ریا 

فالانسان بما اسبغ الله علبه من نعم التفرد تجوهره عما شا رکه 
فيھا من العوالم الاخرى حتى صار ملكا قائما على عالم الاجرام » 


وخليفة لله في ارضه » بستجمع بين حواسه الطاهرة والباطنة 4و در 
في قواه المفكرة وحركانه الارادية » ما يدير به تلك المملكة ٠‏ وتصرف 
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يمقتضاها تصر فا هو اجدی انواع التصرفات اروج لسار الكائنات » 
وابرز وجودا واطول خلودا ۰ 


من اجل ذلك » يذهب الاخلاقيون الى ان كل ما يصدر عن الانسان 
من حيث کونه كذلك » پجب ان کون تاما في فعله ووصفه » وهذا 
ضروري لان صناعة الاخلاق » قائمة على تركير الخلق في الانسان ٤»‏ 
واحاطته بسياج صفيقءواتخاذ الفضائل الاربع التي اسلفنا للقارىء كثيرا 
من فيوضاتها » حتى يقاوم الخير في النفوس بما ركز فيها من خلق 
عاديات الفر وغوائل الطبيعة ء ومتى احكم ذلك السام الع قر 
من الروية والهام من الخبر » وجب ان يكون الانسان في مملكته اعلى 
الئل الطيبة في جميع ما يصدر عله ٠‏ 


فاذا کانٽ جواهر الموجودات متفاوتة فى الشرف » اظرا لما يصدر 
او وضبعمة ۰ 


اما الائسان من سن هذه الموجودات ) فهو متحل يضروب من 
الاستعدادات لضروب من المقامات » وليس بغي ان بكون الطمع فسي 
استصلاحه على مرتبة واحدة ء 


N a 
متعلی قدرة خالقه ومنشته سبحا له وتعالی عن الشسه والنطير‎ 


غر ان تحددد ذلك الحوهر بوسائل قمع الشهوات واحلال اضدادها 
سكانها » وتمحيض ذلك الجوهر للخير قدر الجهد »> حتى بصهر دصهر النفوس 
الشر برة من علائقها » وبكبح فيها ملكة الجموح » وبحيلها الى نوع من 
السعاداث » انما هو عمل الانسان ومتعلقات قدرته » واثر من آثار 


۱۳ الاسلام ومكارم الاخلاق = ۸ 


ارادته ء 

ومما لا مربة فيه ان الاخلاقيين معنيون ابدا بتعرف ان نفوسنا ما 
هي ولاي شيء هي » وان لکل جوهر موجود کمالا خاصا په وفعلا لا 
OS‏ 
gma Cd‏ 
وتحصیله فنسعی بالبلوغ الى قمنه ء 

ولا كان الانسان في حقيقة امره مركبا لا يتجزأً الا من حيث ما 
بصدر عنه ٤»‏ کان واجبا ان کون مفهوما صدور تلك البسائط في 
افعاله الصادرة عنه ء 


فافضل الناس هو E LS‏ الخاص والزمهم له 
وادومهم عليه » من غپر نلو فيه ولا اځلال به د ی وقت دون وف ؛ 

SG EES e N 
فالكمال الخاص بالانسان بتحل فى الحقيقة الى كمالين » ذلك لان‎ 
للانسان فوتين : احداهما العالمة والاخرق العاملة ء‎ 

فباحدى القوتين يشتاق الى المعارف والعلوم » وبالاخرى الى اد 
الامور وتلسيقها » وبهاتين القوتين سما الانسان الي معارج الكمال 
وتحلل من اسر المادة وعلالقها » فقبض بكالتا يديه على. مؤسسة.ه EE‏ 


الوحود » واخضعها للصرفانه التي لخثبر ارا مسن آثاره » و نمو ذحا 
صالحا ‌‌e‏ نماذج الانسائية الفاضلة والخلى الكريم ء٠‏ 


فان للانسان في رتبب هذه الآداب وتلك وسياقها اولا 
فالا الى الكمال الاعلى طريقا طبيعيا يشتبه:فيها بفعل الطبيعة » بان 


۱1€ 


لسر الى القوة الى تحدث فنا 4 اھا اسق اليا وحودا 0 وامضی 
بین ظهرانینا قدما ؛ فیبدآ بتقویمها › ثم بما بايا على النظام 


ذلك ان اول ما دت فنا هر الشىء العام الذى دعدث اواك 
والنٻاٽ بنوع عام ٬‏ ٿم هو لا ڀال بختص بشيءَ بعد شيء بٽميز به عسن 
نوع بعد أوع > حى ستتحبل الى الائسانية ء 


من اجل ذلك يذهب الاخلاقيون » الى ضرورة ان نبد اولا بالشوق 
الذي بحصل فنا نواسطة العذاء فلقومه ٤‏ ثم بالشوق ن الذي يحدٿ فنا 
الى الغضب ومحبة الاثرة والنسلط فنقومه ء ثم بآآخر مراتىه وهو الشوق 
الذى يحصل فنا الى المعارف والعاوم فنقومه ¿ وهذه المرتبة الاخيرة هي 
الا ی ر ی بعك تھسا 
في السعداء ويشقى بها في الاشقياء » فاذا قو “مها فاا قوم اسبا بها 
وينسق عللها ء 


وليس معنى ذلك ان بقومها كما قومها في المرتبتين الاوليين ء 
فان الانسان اذا اشتاقت تمه الى العلوم والمعارف قبل ان قلع شوط 
الطفولة وما يشرب من حد المراهقة واليفوعة » كان ذلك غير قاسون 
الاخلاقيين ء فكان ضروريا ان يلقن في تلك المرحلة من مراحله مبادىء 
ذلك القائنون رودا رودا » حنى کی راه وتت خد علله 


واسبانسه + 


SS 
ومن أجل‎ ٠ بدهيا ان تحصل فينا تلك القوى مرانبة على منازل ثلاثة‎ 


110 


ذلك کان الانسان فی آخر دور من ادوار وحوده حامل الرسالة 6 ومؤدي 
الامانة ولف A‏ الله فى ارضه ٭ 


ونما هى على عن الان ان الأتاء واأرشل كان وا اشرف الئاس 
بالقياس الى شرف ما يصدر عنهم من كرائم الخصال وبيض الفعال » لانم 
احاطوا عقو لهم و فو سهم شلك الئل العايا للفضائثل > فورڻهم ذلك 
النبوغ الاخلاقي » استحقاقهم لان بقبضوا على ناصية هذا الوجودءوان 
يشنعوا فيه اضواء رسالاتهم وتعاليم وحيهم بسن الاس جسعا » فکانوا 
المغل الكامل فى الائسان الكامل ء 


u 


شوق النفس _ وقصد به شوق النفس الى فضاللها الصادرة عنها» 
وكيف ان النفوس تجنح الى فضائلها وتحدب عليها حدب الام الرؤوم 
على واحدها ؛ 


فالفضيلة التي تكو”ن سائر الفضائل لا بد ان تكون مستندة السى 
عنابة الائسان تحصيل العلوم » ثم تحصين النەس من الطغيان الشهواني › 
الذي اذا اصاب النفس في صميمها » قتل فبها روح الاستعداد للخير 
ومحضها للشر ٠‏ 

فهذه الفضيلة قوى وتتزابد بمحض عمل الانسان ذاته»وتوافره على 
افضل المثل المليا بتخذها عنوانا على كل ما يصدر عنه من الافعال ء 

فقد بدو للانسان لاول وهلة ان ما بقع تحت سلطان المشاعر 
كالما كل والمشارب وما اليما من صنوف المت داخل في عداد الفضائل » 
ولكنه اذا راجع نفسه يتبين ان تلك اللذائذ لا بصح ان تعتبر 
فضائل ولا تسوغ ان تكون شعارا للائسان الناطق ء 

فکل موجود من حیوان او جماد اونبات»‌وکذا بسائطها والاجرام 


۱1١ 


والعمل على انماتها واذکاء اسياها وبواعثها وهو الذي سمسی 


الكائن ( هو ماهو ) و ( اي شيء هو ) » وبها بتميز ذلك الموجود عن 
کل ماعداهہء 


کہا ان له قوی وملکات وافعالا شارك بها ما عداه ء والانسان 
بطبيعة تكوينه هو الذي بلتمس له الخاق المحسود بوصف كونه نهسا 


وهذا مصداق قوله جل من قاثل « هو الذي خلق لکم ما في 
الارض جميعا » ؛ 


من اجل ذلك ليس لنا ان تنظر نظرا تحليليا مصحو با بالشسحيص 
ادال الى تاريوك الات الى شارك انان ها سار 
ان تكون مميزات النفس الناطقة ومقومات لها ء 


ولسنا الآن بصدد بيان شيء منها » لان بحث الاخلاقيين مقصور على 
بيان القوى والملكات والافعال للانسان » فمتناول بحولهم قوى الانسان 
وملکاته وافعاله من حيث صدورها عنه وااتصالها به » وسو نها العلوم 
الارادية » باعتبارها حاصلة بمحض اختيار الانسان » وارادته » وهي 
الي بها تنعلق قوة الارادة والتمبيز ٠‏ 


E E E I O 

اة هة و ر رن عل فك الفظرة رة اشام 
الأفال المتادرة عه الى اخيرات والشرور »و بالتالسى الى الفضائل. 
والرذاگل ء ذلك لان الغرض المعين من وجود الانسان اذا 
انحهت النفوس اليه مخلصة هو تركيز الفضاشل في تلك النفوس ؛ 


11۷ 


والعمل علی انماڭها واذکاء اسیا بها وبواعتها ۾ وهو الذي سمسی 
الانسان به وعند تحصیله اناه خیرا » فاذا عاقنه عن نحصيل تلك الفضائل 
خلو تفس الانسان من كلا المتقابلين في آن واحد ٠‏ 

وبدهي ان کل موجود من الموجوداٺ له كمال حاص وفعل خاص لا 

يشا رکه فپه غڀره من حبث هو ذلك الشيء في مشخصانه وممپرانه » فلا 

تجوز ان کون موجودا سواه 4 بصلح لذلك الفعل صلاحيسة الالسان 
الذي اجنمعث له تلك المشخصاث ونلك المميزات ء وهذا حكم مطرد 
البقاء و في العوالم السفلية والعلودة ۰ 

فاذا الائسانٰ من لين سار الموجوداث له فعل خاص صادر عله ل٩‏ 
شار که فه غیره » وهو ما صدر عن فوته المميرة المقرونة بال وة ۰ 

واذا یکون کل من کان لمسبزه اصح ورو ينه اصدی واختباره امثل » 
الى ما يصدر عنه من الافعال حتى ينحط الى مرلبة ليس دونها مربةء 

وافضل الناس من كان اقدر على تصريف افعاله الخاصة به » واشد 
مکنا شراط الفصائل وحدودها »واکیح لجماح سه عن الاسترسال 
في غوایتها والر کون الى شهواتها ء 

ومما لا حرية فيه ان الانسان كلما رقي بجوهر تفسه الى الكمالاث» 
کان اعم اتسائية واعود فاده على امجتمع ء 

والانبياء والرسل عليهم ان إبينوا السنن والطرائق لكل ما بصدر 
E‏ فقالوا هذا حلال وهذا حرام وپینهما ا 
مششهه + 

وجاء العلماء على أقدا مهم فأاوضحوا السيل واقاموا ین بن الئاس 


۱۱۸ 


حدودا فاصلة حاسمة ء فالائنسان بقدر ما بعثرف من تلك الفبوضات 
الالهية » يكون ميلغ استحقاقه للاتصاف بوصف الانسانية » فاذا انحط 
على تلك المراثب المرسومة الحدود كان خليقا ان لا يكون انساناء 

واذا تبين ان سعادة کل موجود انما هى بالقياس الى ما يصدر عنه 
من العاوم الارادية والافعال الاخثيارية التي تميزه عما عداه وترسم حده 
الام بين نايا الخلود التي لا يتناكر فيها الاشخاص ولا يطغى فبها بعض 
الاناسي على البعض الآخر » لا مناص من اعتبار الروية اعلى سببا مسن 
الاسباب المكو نة لمراتب السعادة كلها ء 

فان لهذه السعادة مرانب كثرة منتفاوتة » بحسب الروية والمروى 
فيه وهو الانسان » من اجل ذلك قالوا افضل الروية » ثم بنزل رتبة فرتبة» 
الى ان يننهي الى النظر في الامور الممكنة التي تقع تحت سلطان العام 
الحسى ء » فبكون الناظر في تلك الاشياء قد مارس رويته واعمل قريحته > 
فحصل على الصورة الخاصة التي بها امسى سعيدا مستأهلا للملك الابدي 
والنعيم السرمدي ٠‏ 

وقد ثواضع علماء ء الاخلاق على ان هلاك اجناسا من السعادات 
والشقاواث ٠‏ وان الخيرات والشرور في الافعال الارادية > هي اما 
باخثيار الافضل والعمل به » واما باختيار الادون والميل البه ء 

على ان هذا المجتمع لا يشمر ثمرته المرجوة الا بتضافر الايدي العاملة 
في بنائه ٠‏ فما من لبنة في اساسه الا وهي محتاجة الى بد تحكمها بتايير 
وانحيطها بحزم والميها برو ية » فلا تم بلاؤه الا باجتماع الايدي ونضافر 
الفوى ء 

من اجل ذلك اوصت الشرائع الناس » بالتحاب والتراحم والتواصل» 

BEN N E 
٠ اطيب الشمرات وابرك الفوائد‎ 
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